











ع0 الس مسي مزنًا عع زر هزه 











١١! اهداعءات‎ 





اروع المذكرات السياسية والتارجية 
بكعيهال سلس لشههية 
١افتحمقى‏ وال طومامي والسائحٌ ارام ضايع بارنيى ومقئئيم 
اويا , وسنّكارملاك ليسا » دمشايع ادير برلين فق 
المرلعالية الناضة وصابللرب * وعلرب* «رصل 
الزي حَسَن 13 لئة + وعب راصي و يمل طارده سباص » قائزة 
بالره الريف سياءم دوك . رامل < عر: » ودرالا ل 
مر انلكا لاك وتيت السرسوليني لضم دقام كبرل وله 
العام عل دقام باس «« ولا العر[ » والرهب لالد ككاته 
« لاسن قال < صو ل مريب * وقا لسر سا #يدزبالعرب ظمريي» 


ابره الرابع 
( الطبعة الثانية ) 
وكلاء الترزيع في دثيا العرب والمالم : 
شركة فرج الله للمطبوعابي 


الفوهرر هتار والقوادوليو فراتكو 





في الاجتاع التاريخي بين هتار زعم الرايخ الثالث الالماني 
37 النازي *« والغوادوليو 2 زعم الفا لانج « الاساني الحترال 
:فوانكو » الذي تم في مدينة سمربير على الل دود الفرنسية 
الاسبانية اثر القاء السلاح امام جبوش الرابنع الظافرة » حاول 
هتار ان يحمل زميله فراتكو على الدخول في الحرب« عنثا » 

والصووة قثل فرانكو يرحب بهتار و بشد على بده بحرارة 
.وكانهذا الاجتاع هو الاو ل والاخيربين الزعسمينالاسماني والالماني. 


ا 





على اثر انتصار المانيا على فونسا القى هتلر خطابه الثاريخي 
الرايشتاغ ‏ البرلمان 





ب الالماني الهتاري يدخل باريس ظافرا من قوس النصر 
يجتاز الشائزليزي وهو ختال زهواً . 
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كانت ماحدة زوسة الد كتور غوباز وزير دعاية هتار سيدة 
المانيا النازية الاولى » وكانت صاحمة «الزعي» قبل ان يتعرف 
هتاو على الانسة ايفا براون بثلاثة اعوام .. 

لقد كان هتار يعثمد عليها اعيّادا تاما حتى انه ستشيرها في 
الشؤوت الساسة ... وقد لعمت دوواً رئيساً فى توحيه 
علاقات هتلر بقادةالنازية.. حتى انها كانت تختاو له «عشيقاته» 
والصووة قثل ماحدة غوباز وهي تبتسم «للفوهرر» وهو ينظر 
آليها باعحاب . . 


سيب سوبزم اباد 
لي 1 
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مجو ألشه 
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كات أفر ماران بوومات «نائب الزعم» والامى العام للحز ب الشازي 
بصرح دائاً أن م الاحلاص معناة انعدام الفر صة |ا» ستى فى علاقاته 
.الفرامية !! ْ 

انني اذيع م سرا » اذا قلت أن نائب الزعم كان ١‏ شوب عله قي 
مسائم ة أبقا ‏ أور* ١‏ ' - سان 0 

شرة أر براود » خلال الزيارات كان يقوم سا هتلر تاف 
ماد القتال 6 * ْ ١‏ ف 








و حل النازية انيف وسفاح او روبا الاكبر في القرنالعشر 


سثى هئار نقفسه !! 


1 





7 
الا 


تقد كان الد كتور غوباز وزير دعاية الرايخح «مذيعاء من, 
الرعيل الاول ... وكان اخطب زعيم نازي . 

وهو القائل : مابن فوهرر : بيغلا اوند وبر فولفن !! 

أي : بازعيمي مر » وتحن نتبعك !! 


“واه 





ص م 
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حلةنسي ! ثم هل هي جميلة 9 وهل كان هتار على حق في حمه 
ها ؟ نترك الامر لذوق القارى, !!. ش 


من ذكرياتي في المانيا 
سيرو والقاهرة في برلين وفبينا ؟ 


كيف سس التي _ شير عالي الكيمرفي !! 


في مساء العاشر من ايلول وم؟؛ ترركت مكتى في دار الاذاعة - 
الالمانية وقد انتبيت من تسجيل الاذاعة الرابعة لذلبك اليوم 
لتذاع على الساعة التاسعة يتوقبت المانيا . وهي الاذاعة الوحيدة 
التي كنت أسجلها سلفا لكي اتفرغ الى اهمال اخرى ! ترفه عني 
اتعاب عملنا الشاق . فاعداد منهج طويل أده سبع ساعات ف 
البوم الواحد من الامور الصعبة العسيرة الي يعرفبا كل من 
يشتغل في الاذاعات ويشر ف على اعداد المناهج . . ذكل دقيقة يحب 
ان قلأ ما يثير مشاعر ااسامع ويكرهه على السماع ! 

٠اننى‏ من الذين لايع تقد و نيا لقو ل المأثور : ساعة لر بكو ماعة لقلبك ! 

بل اعتقد بان الوقت فرص سانحة. ... ففتى ما استطاع المرء 
أن ينقن عله ويلبنه كأ هر مطاوب منه وزيادة هما علمه الاارت 
يشغل نفسه با هو دون الارهاق ليتستى للعامل الجد ان يستجم» 
فيتهيأ العمل من جديد في اليوم التالي .. فكان لا بد منالترفيه 
في لنالي بر لين الملام !! و لكن من حدود معقولة وبلا اسراف 
في هذا الترفيه الذي استغله بعض شْبابئا العرب قبل كرب وفي 
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خلاها .. فلقد وأيت شابا ليبيا يورت وهو كُل محاطا بأديع 
فتمات عاديات قبض عليهن البوليس .. الالماني وقد اعترفن 
يأنبن ل يفعلن .يما لموت الفتى العربي الذي قت الارهاق في 
- الترفيه ‏ عن نفسه معهن !! 
ش ْ قعبة الاميو ألعر بي : 

لقد اهلك الفتى العرلي نفسه من سّدة الارهاق والاجباد * 
حيث قضى مع الفتيات الاربع ثلاثة ايام بليأليها وهو واياهن 
عرابا ‏ دلي كا خلقتني -- وراح يأكل ويشرب ويطارحون 
الغرام بالتناوب الى ان نفدت قواء فاستتفد اغراضه . 

عرفت هذا الشاب معرفة حيدة لاننى اعطيته حملا في مكاتب 
اذاعتنا العربية يبر لين » لقد وصل الشاب المانيا وهو يضع على 
رأسه ممامة التقي والورع .. كأي متخرج من الازهر الشريف 
حمل سشبادته العالممة الى حانب سبادة : لا اله الا الله ! 

ولكنني لا القبت علبه نظرتي الاولى وهو يقدم الي كتاب 
التوصية من آمير البيان الامير مكيب ارسلان لمساعدته ليثم 
دراسته في جامعة بر لين . توسمث فيه الفحولة المارمة من اثقه 
الطويل الاقنى كأنف العقاب !1 فأشرت عليه بان يضع العامة 
جائما » فاما ان يسير حاسر الرأس ما افعل انا سخْصا ... واما 
أن يلبس البر نيطة. فالعمامة في بر لين قد كانت ولا تزال مصدة 
عظمى لللساء »> فلقد أرتسم في عقلية نساه المانيا بان كل معسم » 
هو امير عربي !! فلقد كاناللماج سمر التازي من وزراء مرا كش 
الاسبقين واثراء المغرب العربي الككباد جدأ يزود برلين في كل 
عام على رأس جيش من اتباعه وحاشته وهم جميمسا] يلبسون 


5ه 


اما - 


٠:‏ العام » على زْوْ وسهم 5 فأظبروا العجا نب مع سيدأت 
برلين ... وغلفوا ذكريات رائعة مروعة في محافلبا وفنادقها 
كيبا الام لاينتها مع كثير من التأسف والحرقة على هاتيلك 
“السويعات العذاب مع الامراء العرب ‏ المعبيوث ‏ !., 
لبيب الجاممة العريية - 

قبل ثلاثة اعوام نشرت مجلة المصور القاهرية حديثاً مصوراً 
: للد" كتور عبد المسمح جيد. وكان الد كتور ححيل عنوات وطبيب 
اللامعة العربية » اي دول ال+امعة العر برة |! وقد تضمن الديث 
. بان الداكتور اياه سيقي الدعوى على حككومة المانيا الغربية 
. باعتمارها وريئة لالماننا المتارية .. وباله سيطالبها بتعريض قدره 
الف حئيه لان مكو مة هتار قفد سولته في عام وى ث4 
-ولين لاساب منمأسنة ا 

أن قصة 000 ذكرتني بقمة القتى 
العر لي اللبي الذي قضى تحبه بسبيب أرهاقه نفسه في معاشرة 
“افيد المساث !! 

ومن المو "كد ان سردقصة الد كتورجيدعلىقراء سلسة كتب 
.- هنا بولين » حي العرب ‏ فيها لذة ؤعيرة وتسلية !! 

عرفت الد كتور عبد المسح جمد في يغداد سئة م97١‏ :وهر 
.مصري من اقباطها الاخبار :. تلقى علومه في جامعة برلين ولال 
-منها شهادة الد كتو راه في الطب !1 وكان مختال كالاسد الحصؤر 
في بزة عقبد في الجيش العرافي !! 

امعر:اللوان بشعر جعد 6 وجسم متلىء صبحة وعافية # ديد 
المرح » سريع النكتة ... يضحك لها قبل ان يضح السامع ! 


ص86 مه 


الدكتو و والؤزعم 
أن صدبقي الل كتور فيد المسمح -جيد أديحي كر يم » وعلى. ‏ 
استعداد لى يصرف عليك وينحك كل ما تريد منه الا أشاه 
ثلاثة يعتز بها .. ولا يفرط فيها !! علبة دهان ذهبية مستطية 
تستوعب ولا لفافة تب .. مساعة ذهسة مر صعة باعخر أفر هدرة 
اليه من « مولانا الملك الصالم السابق ؛ فاروق !! ومسبحة 
فاخرة من الكبرب الاصفر الفاقع لونها تسر الثاظرين .. وكان 
يسمي هذه الاقانيم الثلاثة ؛ عدة لنصب على النساء !! 
لقد كان حاو لى ان اجالس صديقي الد كتور جد - ويقرآأ 
الا م جيماً مضرية من فضلك ‏ شبو كصديقي العراقي السابق 
0 ثايت عد النور واو الحمديث كثير الدعاية ا 
فر الدكتور العقند من اليش العراقي بعد نكية رشيد عالي 
الكيلاني التي مني بها العراق » مع من قر الى برلين ! وهثاك في 
برلين اعتمدة ‏ الزعيم - ليس هار بالطبع !بل - ازعيم - 
رشيد عالي الككيلائي الذي أطلقت عليه لقب - الرئيس الشرعي. 
لحكومة الثورة في المبجر ‏ في اذاعاني من برلين .. هك ذا 
أعشاطاً 0 اقل ولا اكثر .. اجل اعتمده_الزعم.! 
سيد عالى لايفاده الى هتغاريا ورومائيا وبلغاريا ليشتري_لازعيم- 
صابوثاً معطراً | !.فقط . . قراس الكو مة العر اقبة الشرعية كي 
زجمت انا شخصياً . . كان 0 بالعابوة: بقتمل يه يديه الى 
رخال وزارة الخارجية الالمانية ليقوهوا بتنفيذ طلباته الكثيرة 
واغراضه .. والصابون في المائيا كان مشكلة المشا كل ! 
0 'هدة النصب | 
جين العقيد الدكتور .عبد المسيح جيد. المصري الاصل العر افي. 
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'الوظفة طييبأ في مستشفى المالي بيرلين.. وراح الطبيب الماعر 
بداو ي النأاس وهو عليل ده 

ان الدكتور جد يا نجاو له ان يسميه الاصدقاء باسمه 
المجرد و جيد » مهو رجل متواضع مع الرجال ولكنه يتجير على 
'النساء تجبراً .-فرعونياً ‏ كثيراً ما أحدث ل المشاكل !1 

كان الد كتور جبد حمل الى جانب - غدة النصب - الثلثة 
الرحمات والبركات .. علبة الدخان .. وساعة فاروق والمسبحة 
' الذهبيات جر ائد الصباح والمساء البرلينيات .. 

ان الناظر البه وهو يضع جمرعة الصحف على المائدة أمامه في 
.مقبى كر انسار الفهم في شارع كورفورستدام ببرلين يعتقد بأن 
الرجل الذي الناظر اله يعتقد بانه انما شظر الى علامة فبامة جليل 
'القدر عالى الجئاب يتتنع تطورات احداث العالم باهام فائق © 
ردقة تسترعي الانتياء 0 

كات بتر أ المحف باسثير أر.. وهو ثكتار الموائد الستراتسحية 
.في مقبي كر انسار ..'أمام النساء الفاتتات .. فمفتح الصحيفة على 
مصرأعيها وبعوص في اعمدتها الماثائرة امامه .. وهو يتظاهر يانه 
لاه عن كل ما يدور حوله ... .وفي الوقت نفسه كات يترك 
ازرار - سرواله مفتوحة من تحث الصحصفة بصورة تترك المجال 
لثعيانه ‏ ان بتدلى فيطول ويتيرده أصام نظرات النساء 
الفضو لمات الاو اتي كن بعتقد ن| نالصدفة و حد هاجعلت - الد كتود 
امخترم يتسى ازرار.سرواله .. مفتوحة ! 

لقد كات ثعبات الد كتور عبد المسعم جبد اشع من افعو انه 
-علي غالب الاعرج العراقي !1 .فهو بطوله بعدة سنتيمترات !1 


الوا 


ايا اططاب !. 

5 رفي منظر الد كتود عبدالمسيج جيد » الطبيب المصري ». 
والعقيد العراقي» بقصة الحامي العر اق الاستاذ.محي الدين ابوالخطاب . 
صاحب محلة الاديب الموصلية الى توقفت عن الصدور موجيه. 
قانوث المطبوعات العراقي الذي صدن في العام المنصرم » وكارف 
قانوناً مصيباً للع السفه والا نمخطاط الصحفي الذي بل القمة في 
التطاول والتحرش و ألو فيعة ٠6‏ حلي صار كل ميتدى»ء من حملة. 
الافلام يعتقد يأنه سيد الموقف .. وبأنه قد اصبح قادراً على ان . 
حطم رأس اكير سياسي بجرة .قلم من دأيه السخيف.. الانهز امي , 
الذي لا بعتد يه » ولا يؤيه له !! 

لقد كار ابا اسقطاب يئام في مقلهي بغداد وازرار مسرواله. 
مفتوحة .. لس تعيداً مله .. ولككن هوا مئة صكسير العلياء 
الفطاحل أمثال ساطع الحصري والاب اتسطاس الكر ملي وقد 
المسيح وزير الذين اسشتهر وأ بالطر ونة العر اقبة!! ومعناها بالعر بية 

وكا جاعة من الاصدقاء ومن بمنئا الشاعر العراني الكبير 
مود الملام ثراقب حركات ادبينا صاحب الاديب عي الدين . 
فنعلق عليها تعليقات فكهة .. ولما رأى شاعرنا الملاح ما رأى. . 
قال فى التر واللحظة : ' 
ابا الخطاب ندل الا كرمين 2 الا تخشى الهالعالميا !1 ' 

3 ترينا الاسود الغالي الثمينا !! 
هر كالافمى ولكن بانسياب 20 وذو سم وللكن كالشنينا!1. 
ابا الخطاب نسل الا كرمينا !! 
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مدعاة للفخر ! 

لقد كات طبيب الخامعة العر بية يفاخر باهي اللشباب العر بي 
الناهض الثائر الذي يسهر اللداللي في طلب المعالي .. في برلين بأنه 
بالرغم عن كهو لته وعن معرته وعن ترهاه .. بستطيع انيصطاد 
بواسطة ‏ عد نصمه - اكبر آية من النساء في كل يوم حيث 
ترازي ما يصطاده القرد العر بي العادي في سير ! ولعيري انف 
مقدرة الد كتور حبد في هذا الصدد كانت بارزة فائقة ! 

كان د كتورنا يدام و تعمل في المستشقى حيث خصصثت له 
مقة لم تيق مرضة أو مريضة ترتاد المستشفى الا ودشلتها .. 
ومارت مح الرائحات والغاديات . 

وفي ذات يوم من ايام ساط ١14+‏ زارت المستشفى فتاة 
قاصرةهن عمر الورودة لعمادة أمها المريضة وكانت ذا تحماءو خفر 
وما ان رآها دكتةورنا الا وسلط عليها - أسعته وعدة نصيه ‏ 
وبسذاحة الفثأة البريئة انصاعت له فدخلت ممدعه وهو الطبيب 
المحترم الشرقي في ذلك المستشفى !! 

وهناك سكبت اافتاة القاصر الدمع المترث .. فلقد فتدت 
عفافها !1 وثل عرضها من جروج بالغة لم تشفى منها آلا بعد 
عدة أسهبر .. 

واقشيد دكتورنا الى السحن بتهمة الاغتصاب و الاعتداء على 
عفاف فتاة قاصر .. وليس لاسباب سياسية مأ عم .. 000 

ولولا تدخل المكتب العربي التابع للسيد الكيلائي والذي 
كنت اديرء حينئذ لبقي الد كتور جمد حتى يرما هذا عاجزاً عن 
معاشرة النساه » ولقضى نحيه في غناهب السجن !! 


د 


في مربع سيرو | 

كات مريع سيرو الواقع في سارع مراك كرات - على 
مقربة من كليسة ‏ غديشئس كيرسُه س ل من أمتع مرابع 
برلين وارقاها » ترتاده الطبقة الارستقر اطية القبصرية وعلى رأسنها 
الكمروت برانس > ويلبام ولي عبد الماننا السايق ٠‏ وكات ولي 
العبد صاحب ذوق في الخال كنا نرام ذائاً محاطا بنخية متازة 
من سيدات الجتمع البرليني » ولم يك ينافس ولي العهد في صخبه 
وملذاته الا مريشال الرايخ غورينغ الذي كان من رواد مربع 
سيرو حسث يسهر فيه مرتين في الاسبوع لية الاحد » وللة 
الاربعاء ! وكان مصطفى صاحب مربع سيرو ومؤسسه من 
المصربين الناجحين في برلين .. وهو شاب انيق'متلىء اللسم صحة 
وعافة » يعرف كيف بصطاد النساء الفاتنات ويغري السدات 
اللراتي تخطين العقد الثاهس وبقين ماح يي حا من ار 
لجال الغابر ! 

لقد كانت عين مصطفي سيرو تمقى عالقة بعقود الجر اهر 
واللآلىء الى تون اعناق هاتيك السيدات» فغر اهمه كان بالاحدار 
الكرية ١‏ كثر من جمال السيدات العجائز .. وفي الواقع قارف 
مصطفى سيرو قد استطاع ان يقتنص عدداً ضخماً من جواهر 
ولآلىء السيدات العجائز ! حتى ان برلين ضجت بائياء وحوادث 
ومغامرات مصطفى سيرو » وصار امعه اشبر من اسم مريعه 
الذائع الصيتث 0 

الدانسور مو ندين ١‏ 
كان همار رئيس الامن العام النازي والغستابو قد وضع عينه 
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على مصطفي سيرو © وكان هو نفسه من رواد مربعه .. فأخهذ 
يراقب أ مر بع » وانتشررحاله بي نالساهر نئ والساهرات 3 ولكن 
مصطفى كان يضحك من هار ورحاله » فلقد كان مشمولا يحياية ' 
ماريشال الرايخ غودينغ الذي حول دوت يد ممار من اركف 
تمل الى مصطفى سيرو ! 

كنت اسكن في الطايق الثاني فوق هر بع سيرو »و كنت وانا 
في شرقة بتي اراقب الدالين واكارجين بهولة » وقد لاحظت 
.بأن سبدة شابة انيقة تدغل المريع ولا تخرج منه » تدخ.ل في 
الساعة الثامةة مساء وتقى فيه |! وقد دفعى الففول وحب ' 

الاطلاع الى معرفة الحقيقة .. / ١‏ 

كان مصطفى من اصدقائي و كثير] ما حدثني عن مغامر اته 
الغرامية وصيده جواهر ولآلىه العجائز .. فلقد بدا حياته 
العملية دانسور مو دين أي راقص احتاعي !| فهو لاير فص 
وحهدم > بل براقص الس.دات اللواقي يفدن على المراقص والمر ابع 
أو حد هن بعمة شراء اللذة والمتعة. مع رحال من طراز الدانمور 
مو ندين .. فيراقصها ثم يتفقات على موعد لقضاء لبانة اما في دار 
السدة العجوز اى في سقة الراقص الاجتاعي . 

وقد جمع مصطفي سيرو ثروة طائلة . وصارت المرسيدس 
'الفخمة التي نقتنسها مطبعح انظار فتيات برلين الطروبات 
الككواعب الترب !! 
ولكنه رغم هذا الثراء وهذا امال الوفير .. فهو لا يشبع » 
.ولا يكف عن الاستزادة من جواهر السيدات البجائز الاواقي 
كن حين حول مصطفى كالفراش المتهالكعلى اللو !! 
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شامبر جاريم ! 

وذات مساء وانا اراقب السيدة الفاتئة ذات القناع الاسوه. 
وهي تدخل كالافعى هربع سيرو » سعرات بدافنعمع يد فعني 
للدخول ورائا » وكان المربع لايزال خالا من الرواد .. الا 
الخدم الذين كانوا ينقون الزهور والوروه على الموائد العامرة. 
مختلف قوارير المشرؤبات الروحية .. ووقفت مشدوهاً أمام 
الجدار المقايل خلصة الموقة الموؤسيقية حيث كانث لوحة كبرى. 
زين الحدار وهي تَثل الاهرام وتطل على جر اليل ومن وراء 
الافق البعيد يبدو منظر الشمس وهي تيل الى الغروب صفراء. 
عاصبة الجبين ., لقد تحر كت اللوحة وانفرس الخائط عن مثقة 
انيقة فيها ه غرف سرية س امبر سيباديه ‏ يستخدمها مصطفى. 
سيرو لقضاء اجات المستعحلة .. ويضعها تمت تصر ف الزباان 
السهان الاثرباء ليقضون لبانتهم مع اتارات من الفتيات 
وهده الغرف مجبزة بالأسرة والفرش الوثيرة والماه اسذاريةساغخنة 
وباردة وتحمام انمق .. ولا يبدل الخدم الى هذء الغرف » 
ويكتفي الزبون ان بصدر اوامره بالتلفونفنآتبه الطعام والشر اب 
بواسطة مصعد صغير . اسانسور !! وبعد ان يقضي الزيرن- 
وطره ويدفع الثمن الباهظ يسمع له بالكروج من ابواب سرية 
غير منظورة بصورة لا برى فيها الزبائن بغضهم بعضاً .. 

اسواو الماذل ! 

في هذه الغرف الشربة كانت تتكمن اسرار مب اذل القادةٌ 
الثازيين واثرياه العرب والغرببين الذين كانو يفدون على برلين .. 
وقد سهدت وريما متو حة وها حاميرة ., ولج بحر انث 


5 


الرؤوس صرعى امام فتئة امال الساحر الذي كان تحشر مصطفى., 
فى هذه الغرف السرية فستنزف الاموال .. ويسخر يلساث. 
العائلات الشريفة للع.ل في هذه الغرف دون أن يعرف عخاوق . 
اي سي ععنبن !| 

لقد كانت تحارة مصطفى هذه رايمة للغا به فاستغلهأ للى اقصي . 
حدود الاستغلال !! وكات يصرخ مازحأ : واب.ه يعني 9 انني 
احصل على هذه الاموال ‏ يشرف - وبعرق المين ! 

اما العرق الذي كان يتصبب من أجسام الفتيات على مذابح 
الغرا كو شرف - لم حسب له سيرو أي حساب !: 

كنت احئسي كأسي على باد المريبع والصالا تج 
بالرواد 4 هئاك ماريشال الرايع غوويلغ - وروز برغ فيلسوف٠‏ 
النازية » والداكتور غوباز والمسبو دوغريل رئيس حزرب - 
ريكس-الباحصي » والد كتور ديتريش دئيس محافة الرايخ:. 
ونخبة منازة من سيدات الجتمع البرليني » وبول دياو كس 
المحترمات الممتازات او الدجاج المصطفي - اللوافي كن 
علأث حو القاعة الفسحةحبوراً وببجة بضحكاتمهن الصاخية الني تختاط 
مم انغام الموسقى النأحمة فتحدث زوعا من ااضدة المسشحمة التي 
تزيد في اخالسين العابثين يشعر الفاتنات وبراعم مود هن المتثافر 2. 
وخصورهن الماسة حاساً واتدفاعاً للاغراق في اللذة والعسث 1!: 
وفي هذا الحو المكبرب فتح باب المدشل الر ئسي وتقدم هه 
والرايش لا يترء اس اس . 5 , مارو من ورالّه نخبة م نسمالقة الفستابو 
وقد شهروا مسدساتهم وعتدها صام مار بصو ته الاحش : 
سكرت ! لا يتحرك اي انسان من مكانه [., 
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وساد الصمت.. وذهل ماريشال الراء يم ! واراد الدكتور . 
غوباز ان حنج ولككن همار كرر كلمته . سكوت- وراحيفتش 
اربع “ في حين وقف رجاله وقفة الاستعداد يشككل دائرة في 
-وسط القاعة بصفين أعطيا ظهورهها بعضها لبعض » الصف الاول 
-.وجبه في اتجحاه الجدرات > والصف الثاني وحبه ثحو المدخل . . 
ماذا بريد هار ! 

م أتمرك من مكافي .. وبقي الكأس في بدي كاد امابئي 
«رادت اصبعاً واحداً » فلقد جمد الدم في عروق وأنا أتطلع في 
وحه همار .. هذا الوحه اميف المتحهم لم أره في حمائي 008 

هذه القسوة والوحشية 'التي رأيته فسها تلك اللملة لمساة العاشر من 
:أياول ووذ . 

لقد أهمل همار وجود هذه النخبة الممتازة من فادة النازية في 
-هذا المكاث وأقلهم رتبة يفوقه بمراحل في المقام والاه .. ولكن 
همار وجدمم في هذا الوضعالشاذ العابث »> فوضعهم جيعاً في سلة 
'المبملات ! - وبعد ثلاث دقائق مرتعلمنا وأكأنها ثلاث ساعات» 
عاد همار من خلة التفتدش ول يعثر على سيء .. ووقف في وسط 
“القاعة و قفةالاستعداد والقى بنظرة فاحصة على ابميع ثم صاح باعلى. 
٠.صوته‏ هايل هتار !! وانصرف وهو بشي مشمة البط . 

وظبر مصطفى من مكتبه وهو يحمل طائفة من الاطباق . 
' الصغيرة .وداج يوزعها على السبدات وهو صامت .. وما انأغلق 
باب المربع وراء همار » الا واشذدت السيدات برهين المىا الذي 
كات يقف فيه سار شد فتتحطم الاطياق بعضها على بعض الىان 
.صارتث ا سن الاطاق المكسرة ٠٠‏ وبعل ان التبت جملية 
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التكصير » وقف غراف فون ربينتروب وزير خارسية الرايخ. 
وهو يصيح بسيرو - سامبانيا - للجمبع ! على حسالي ! سامبانيا. 
عايكل برواث .., 
ملك الشاممانما 
لقد حماء قار الى مر بع سيدو وهو مرك نين كل ال 

الخجيلة الني أسشبع في برلين منذ بضعة اشير بانها قد سارت خلبلة 
مصطفى سيرو » اذن ففتاة التناع الاسود التى تدشل متلصصلة 
هر بع سير و ولا مخر ج مله والني حملتني على ارتماد المربع وا كتشاف. 
سر - سامير سيباريه ‏ الغرف السترية قد كانت ابئة ات همار 
سفام الغستابو الا كبر .. ْ 

ضحمك مصطفى وهو يغمزفي بعينه اليسرى التي ضع 
عليها فردة نظارة ‏ مونوكل ‏ اسوة بشباب البونحكرز 
البروسيين الاصليين! ثم ال لي بصورت شافت والله لوكانت هتار. 
ابئة لما خلصت مني .. 

لقد سجلت نساء هؤلاء جميعاً ‏ مشير] الىالرجال الموجودين. 
في القاعة “فى قاع ضحاباي وعلى رأسبين ع أشفة ملك الشامماننا 
هاشكل حمو االكونت ربينتووب [! 

ان من اهم اسباب نجاح فون ربينتروب في حياته السياسية 
وصعو ذوالسر بع على سلم القمادة النازية هو مصاهرته مل الشامبائيا 
هايتتكل »> فاقد كان ملك الشاميانيا الالماني من مولي لطر كة. 
النازية بعد انتقال هتار على رأس اركان حرب اطزب النازي الى 
بولين . ولا أعلن الدكتور غرباز في سئة «#؟؟ افلاس خزانة 
المزرب تقدم فون ربيئثروب الى «الزعم » هتأر وعرص عليه 


سقدماته .. وافوال هايتكل ملك الشاميانيا الالمانية ., 
بائع خو متجول ! 

لقد كان فرن ربينتروب يشتغل عند ملكالشاميانيا هاشكل 
.بائعا متجولا . يطوف بسيارته على الفنادق والمطاعم واليارات 
في تختلف مدف المائيا وقراها عارضاً بيع الشامبانيا !! 

كات وسيم الطلعة جميل المنظر » ولكنه ارستوقراطي فقير 
٠‏ بدد الثروة القلية الي ورثها عن ابوه في ميادين سباق اعقيل .. 
- وعلى النساء والمغامرات الليلية .. فباجر الى اميرك بغية الزواج 
بثرية' امير كية من تستبو يهن الالقاب .. ولحكنه عاد ما ذهب 
:.غالي الوفاض 6 00 ْ 

وفالماننا اعطاء هايتكل عملا فعينه بائما متحولاً» وبعد مدة 
رأى ابنة ملك الشامبانيا ابقيلة » ولم يمد صعوية في اغرائها » 
-.قاضطر ابوها ان بزوحه ايها لانجا حمات منه » وهحكذا غرب 
عصفورين حجر واحد » لقد تزوج وريثة أموال ملك الشامبانيا 
الوحيدة . وصار بعد طول الافلاس شريكا ها في هذهالوراثة.. 
-.وعندها "كف ربمنئروب عن العمل وراح يشتغل بالسياسة 1 ' 

دنا بزغ نمم هنار في برلين قصد ديينتروب الماعمة ولمع .د 
. صعوية في التعرف على « الزعبم » بطريق حفئلات ماهدة ؤوباز 
الساهرة .. فدخل المزب النازي من بابه الككبير [ 

بطل من نوع آآخر ! 

ان قصة مصطفى سيرو » ومربععه. > في برلين» هي قصة 
لا تكاد ان نذ كر بالنسبة الى مغامر مصري آغر رفع رأسالفن 
العربي عاليا فوق طر بوه ه سلامترات ! في مختلف المدرف 
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الاوروبية.. وهذا المغامر والفئان الشاطر هو ادالبيه.. الممثل 
#المسرحي زميل فاطمة رسّدي والنجم السيئائي الاسمر » والصحفي 
الحولي » والطباخ العبقري» وصاحب أشهر مر يع عرل فياوروبا 
.قبل الحرب العالمة الاخيرة وفي خلالها .. 
هف اأختار أحهد البيه فميما عامة الفن والجال والتيسا قاعدة 
العمله البديع الجر ي*! فشيد بنفسه مر يعه دالقاهر 45 في أحسن مو قع 
اجتاعي في فيبنا على طراز عربي ممتاى يأل جام القاوب . 
ان قائة أحد البيه قد سحلت جموعة منال سدات اوروبا 
.وا كبرهن القاباً وارستو قر اطبة » ومن يسكن. مصطفي:سيرو 
بقارت أسين المتواضع بأسم اعد ألييه الذي يككتب أسير بعر ف 
«من نور.. كهربائي يسطع كلحوم برودواي وهوليوة وموكادتر . 
«فيضفي على ليالىي فيينا روعة وجمال واغراء . 
ان الف ليلة وليلة فد التقلت يجواريها وعصابا وشبابها الى 
«مريع احمد البيه .. فالجواري المسان المنتخبات اللوائي يسبحن 
في المسايس الطافحة بالمياء الني اختلطت بألوان زاهية من الانوار 
'الكهربائية الني تثير المشاعر وتستبوي الافئدة .. والق, فارت 
أحمدالبيه العملاق الدمياطي الصعيدي المصر ي الاممر الذي نكانيوازي 
عمالقة الاس أس « 5 5» في الطول والعرض والمظين الانماذ » 
كا نخبارعافي فن الغو ابةو الاستهو اءباسلو ب مبى با اضرامة والتعالي. . . 
تينو دوويغور أيت ايكزيجي 
ان أحمد البيه الصعيدي المصري العرلي العملاق كان بهم 
عقلمة قادة النازية ونفسمة اللر مانيين .. فلقد عمد الى احداث 
جدعة ما كانت لتخطر على بال مصطفي سيرو او غيره من دهاقئة 
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المر ايع والمراقص الدهاة! إفلقد اصدرامر] اداريا قاهر يأمد ميطاً . . 
حم على رواد مريع القاهرة لياس السهرة فراك » او معو كينم, 
وللنساء لماس السيرة الكيرى , | 

لقد كانهو يلبسن الفر الك .. والخدم والمشم بلبسؤن القراك 
وكأنهم في بلاط سان حميس يستعدون لاستقبال ملك الماوك. 
الامبراطور هابلا سيلاسي امبراطور الحبئة .. وكاث ينع رواد 
المربع كاثنا من كان من الدخول اذا لم يكن مر تديا السمو كينخ. 
او الفراك !! 

إن صرامة أجد الييه من هده ااناحصة أوحدت قْ فأ 
حراكة عادت بالنمسيين والاجانب فيهاالىايام الامبراطوريةعيت 
كات لاس السهرة مفروضاً على كل سيك وسيدة في المفلات . 

لقد ائرت هذه الظاهرة في الجتمع تأثير؟ واضحاً فصار التأنق 
رائد ايع » وصارت الموائد في مر بع القاهرة تدز اسبوعا 
سلفا .. ومن من الناس لا بريد الاستمتاع بالجواري اللسارت 
برقصن عاريات في احواض سماحة الف لملة ولملة الى بعر ضما 
الميه على برد كل هذا المماء ! ١‏ 

سيرو والقاهرة ! 

تقد اخذ مربع سيرو مكانته الممتازة في برلين , 
مربع سبل متئع لزسماء النازية وقادتها .. يحدون فيه فالتيم 
النشودة".. وبرقصون حول الصحوث المتكسرة التي حطبوها 
كالمستعيذ بالله من سر ور همار. . فر بوه هافي مر بع سيرو بير لين!! 

ولكن مر بع احمد الببه كات يتطلب اهن الزماء النازيين 4 
ومن غيرهمطاعة النظام . . نظا مالمر بع الذي فر ضه اجهد اليه بالقرة 
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والقسر .. فلا شامير سياريه .. ولا امتيازات خاصة .. اركف 
ابيع في مربعه متساوون في الدرجة والامتيال . 
الشاميانيا واجب مفروض !! ومن لا يفتح ساح ةساميانيا 
مصيرهمغادرة المريع. لا جد ال في ذ لك !| الاوامر صر نحة واضيحة. 
... والفئاتات والفتانوث بلسو ن وبرقصون تبعا لاوامر البيه ,. 
و الخدم الذين برتدون الفراك والتفاز الأيض يدفعو ف لأحنة 
البيه نصف ارباحهم الليلية !1 ثم ان احمد البيه هو الذي مختاد 
بنفسه الزبائن الذين يرتادوث المريع » فن لا يعحبه منهم يقول له 
بصر احة انالحل حجو ز. .حتى و لولريكن فيالمر بع اي انسان واحد ! 
يطيرون. من برلين | 
ان حل زعاء الأزب النازي كانوا عنطون متن الطائرة لقضاء 
سبرة متعة في مربع القاهرة » في ذلك الوسط الصارءمن النظام » 'ْ 
وكان هنالواجب حجز ال موائد قيل اسبوع من الوقت المحدد ! ا 
ثقد كان الالمان يحبون الطاعة والنظام .. ولككن احمد البيه 
المصري الصعيدي العيلاق فرض عليهم نوعاً جديداً من النظام 
والطاعة » خلقه هو » و كمفه وفرضه هو رسا يزيا 
والمرابع كانت الاما اكن الوحيدة التي كان الاافي المحب للنظام 
يحد فمبا الال فاضا أمامه لسوح دكرح وشرب ويصخب ! 
كما هي اسخالة في مربع سيرو ببرلين ! ْ 
ولككن احمد الببه كان يستتخدم طائفة من العمالقة المصارعين 
يقفرن وحم مكتوفي الايدي سا كتين علابس السهرة الرسميسة 
وبالاومية . ٠‏ اما من أي ابن جا نهم هذه الاوممة , دمن متحهم 


فسا 
هنا برلين ! حي العرب ! (*) 


أياها فذلك سر من اسران احمد البيه قدس الله سرء العزيز!.. 
وعند أقل اشارة من الببه بنقض العالقة على الزبوث المشاغي 
أو الخالف النظام فيحكير نمسكه ويسككؤت عجيب يقذفو نيه 
خادج المربع .. انهم بقومون بعملهم هذا وكأنهم يثلوث دوراً 
من أدوار المنبج المعتاد .. 
كل هذا واحمد البيه يقف بقامته الفارعة ببدلة الفراك وهر 
7 الاوداج و ة |مبراطور برعي سعيه الرفي ولا ترف له 
.. واحيانا تنفرج سفتيه عن ابتسامة سريعة لمريشال هتلري 
اه » او تهمة سزائية لامعة ! 
عكر نابغة : 
اثاخدالبيه لاحمفل و اهر السسدات العدائز ولايامو اهن يقدر 
ما حفل بامال» اعمال النمساوي الااذ» و الاسكند ينا في الاشقر . . 
لا يوجد عند مريع القاهرة ‏ سامير سيبارهه - فهو يعتبو 
هذا النوع من ر قادة الحنس) بضاعة مزحاة .. وهو لا سمح 
لكاثن من كان ان يقبل دفيقته في المريع > اذفرض على ابيع 
احترام المكان !! 
الق أن مناهج احمد البيه كانت ممتارة ومنتقاة » وكارت 
يستقد م من أسهر كباريهات بأريس ومدريد وبرو كسل وروما 
المع النجوم واشهر الممثلين والمبثلات ؛ يدفع لم الاموالالطائة 
يسخاء عرني » و كرم حاتي [ 
وفضلا ما تقدم فات المانا الحتارية في ايام الحر ب العاليةالثانية 
م تن حتكراً بلغ الاوج في الاحتكار مثل اد الببه ! ومعان 
جزاء الاحتكار هو الاعدام يدون عا كمة » فاث صاحينا البيه لم 


عم بالعقربات بقدر اهتامه بارضاء دنهم قادة اليش وقادة المزبه 
النازي من لوم الكنازير والدجاج والبط وديك الحيش .. 

انك لو أردت حملا 5 لأوحجده للك اجد اله من تحت الارضص 
٠‏ وبسبولة تحيبو العقل» ولمعلك تدفع الثمن الياهظ عن طيب خاطر 
مشفوعا بالشكر والتقدير لهذه الالتفاتة الكرية التي بدرت من 
ماهمب القاهرة مرك 1 

ف مخدعه الخاص !| 

لقد كات لأحمد البيه في سُقئه الفخمة التي حرص على تأثيثها 
بالطر از العربي المغربي والشرقي > مخدع فخم للغاية يستبوي فؤاد 
اجمل سيدة منسيداتامجتمع » فلقد جعل الدع على غرار مخدع 
.سلاطين آل عؤان في قصر يلدز » والسرير في المريع يتسع لنوم 
هج اسشخاص براحة وبدوث ان يزع الحدم الاخر || والبراد 
الكبير العامر 0 لذ وطاب من لماكل التي يسيل لها لعاب صبحي 
زن الذي كثيراً ما زار هذا المفدع وازدرد مئه الجام والعصافير 
يا بزدرد الافمرات خلا صغيراً ! 

ان احمدا لا يدعو احداً الى مخدعه الخاص الا اذا كان من 
أصدقائه الخلص » ولقد اراد المفى مرة ان زود سقة أحود البيه 
فاعتذر يحجة ان في الشقة اصلاحات كثيرة . .'ومر عام على هذء 

الاصلاحات - واكررالافندي الطلب .. و لككن صاحب القاهرة 

.ود عليه بقوله : ١‏ كمسلانس ان الاصلاحات لا ترّال مستمرة !! 

وهكذأ كسب احدالبيه عداوةدالافنديينفي سئة 1909 .. 

عراتي يرقص امام سمار ١‏ 0 
كنت قد عرفت احمد الببه على صديق عراتي كان فئاناً 


سسة“ اه 


اشتبر في أودوبا قبل الحرب بفن الرقص الكلاسي حتى راحت 
تتبخاطفه المسارح في العراصم الكبرى .. وكاث العيل في مر بع 
القاهرة يضيف الي شبرة كيال الفئانين سهرة فوق سبرة ! 
| ومن أجل ذلك تعاقد اسمد البيه مع الفناث العرائي العربي 
الكبير وليم فو الذي كانت زوحته الدائمركية المسناء هي 
زميلته في الرقص المردوج الكلاسيكي ! 

كات ثمار بزور فيينا زيارة شخصصة خاصةعندما افتتس الصديق 
ولي فو أول' حفلة من خقلات رقصه في عاحمة اللمسا .. وقد 
كان من الصدف النادرة زيارة همار ار بع القاهر ة في تلكاللمة ! 

كلت صحبة الصديق صبحي زين المجاهد الفلسطيني تأكل في 
سشقة احمد البي في ذلكاليو ماذ اعد لنا بطةحشاها بالارز وحواصل, 
الدجاج » لقد طباها لا احمد بنفسه , وبعد أن تسفئنا ما قيسر 
من مخافات صمننة بقلاوة عامرة بالعسل المصفى » طفق احمدحد ثنا 
عن « بروغرام » منهاج اللية»قال : الليلة دي ليلة ليلاء ... خاوها 
في سرك رجاء [ عندي لم مفاحأة نادرة !! اتدرون ماذا ؟: 
اللية دي ستجلسون عندي الى جانب هما !! 

وها صاح صبحي زبن .. ايه همار 8 

قال احمد بالضط وبالذات !! 

قال زين فى أي ساعة 9 ش 

قال اد على الساعة العاشرة تامأ . . ثم اردف فائلا “وفضلا” 
عن ذلك موحبا الكلام الي .. 

ان صاحبك ولمٍ نفو الفنان العراتي سيرقص أمام همار !! 

مار في المربع 
لم يكن ليدور في شلد أحد بأن همار سيزور مربع القاهرة. 
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-ولكن الليلة كانت لية الاحد » وعيوث مجتمع فيينا يتهافتو نع 
ذلك المرئع لانه يشبع ذوقهم في مثل ذلك اليوم من كل اسبوع [ 

لقد كان يوم الدعاية الا كبر لباقي ايام الاسبوع .. 

فلت للصديق وليم سقو قبسل ساعة من عرض كله : سد 
حملك يا ولد + 

قال : باللهجة العر اقية سُنبي القضية 9 

قلت ان همار بالذات سسحضر لدشاهد فنك يا امستاذ !! 

وهنا لمعث أسادير وليم » ودام بنط ويقفز من سْدة الفرح 

.٠‏ ثم عاد فقال لي : راح تشوف ياب ٠.‏ ابش راح اسوي 

عنل 11 
هفي تام الساعة العاشرة شاهدنا عشيرة اشخاص يدتاور:_ 
'المربع لايس السهرة المدنية وكاث الرجل الاخير الذي دغل 

لم “بالك احد اليه نفسه فرفع يده وصاح بصوته 
الاجش : هايل هتار 1] 

لقد كات مر ببع يميج بالقادة والزعماء وكبار ترم ونمات 
'السدنا 4 سارا لماندا.. روزيتا سيرانوا .. ليلى مابر هوفر .. 
هائز موزر .. ويلك فريئشسه ., ونحن 0ض 

وكات المنبيع مطبوعا على أئفس ورق صقيل وماء الزهب 6 
«وكانت امماء النجوم واانجرات تتاذلاً على المنبج و كأنما تتراقص 
-حجذلا ببذه المناسبة السعيدة .. في حين ان اسم الفنان العر افي كان 
يجاله العم بألوانه الاريعة الزاهية .. 


ا 


وماعتم ان لحني همار عندما كات يتصفح المنهج .. فا كان . 
منهالا ان رفع الصفحة التي فيها صورة العلم العر ني ولوح بها آلي.. 
وهو يبتسم !! فرفعت بدي حيبأ بالتحية المتارية .. 

رقص صاحدي و لم سفو رقصة بوليرو أؤلفها « رافل » وكات . 
عمار من المعحين مدا المؤلف والملحن الموسيقي » وكانت هذه. 
الرقصة هي سبب هبر ولم العراقي لانه امتاز مهأ واتقنبا الى 
درحة العبقرية والابداع !.. 

وداح ول شفو براقص زميلته و كأنه يطير على خشية المسرح 
ويبدي فنه الذي مزج فيه المركات الغريية بالشرقية العريية : 
بصررة جعلت من و البوليرو ٠‏ رقصة ما كان «رافل» نفسه يحم 
ما او يتصورها .. ولو انها مزيج منالانفام الغربية والششرقية!1: 

وهنا التفتث الى همار وهو يصفق اعجاباً ويحرارة ويقول 
بصوت مسبوع « اوس غسا تيتس » أي عظم للغاية!! 

ويلثر غارتن ! 

كنا في برلين في بر تموز .وز وكلت قد تزوحب فتَاة: 
هر للدية تعر فت عليها فيفر نسا عام5؟9١‏ : وقد انتقل وليم سفو 
الفنان العراقي الى برلين » و حل -في نز ل قرب مطعم روما فيسارع , 

« اوثر مثراسه » سارع الفئانات والفنانين. . وكان يسكن فيهذا: 
النزل المذيع البريطافي الاول في اذاعة برلين » اللورد هاو هاو . . 
والمستر حون ايري بن الاورد امري وزير المستعيرات المريطانمة : 
المذيع الثاني في الاذاعة الالمانية بالأفة الانكليزية من برلين . ٠‏ 
والمرحوم السيد سالم الالوسي القاتم بأجمال المفوضية العراقية في'. 
روما والذي التجأ الى المانيا مفضلا البقاء فيا على الرجوع الى . 


ا 


العراق بعد ان أعلنت ايطالا الحرب على فرنسا .. 
لقد بلعث سهرة ولم سفو النجم العر اق العر بي درحة رفعتهالى 
مصاف الحم ةالسينا م السو بد بةالكير ىق سازة ليا تدرو النحمة الشيلية 
الممتازة رو زيتاسيرانو» فتحاقد معه مسر ح(و ينترغارتن ) العظم اسهر 
وأوسع مسرح للمسرسيك هول في اورويا .. وبالتالي في العالم [ 
وضرب ول فو ضر بته العبرى .. وصار المع نحم فني في 
الماننا الكيرى .. لقد زكا د الرئسعهمار فصفق له واعحب يه.. 

و كتيث عنه أمهاتالصحف الالمانية المقالا تالطوال والصورالمثيرة» 
وصان مسرح وينثر غارتن يقتخر يالفئان الذي صنق له هتار , . ' 
رقاص مع الزعيم !! 

الحق ان الذ كريات ل الحاكي | 

فاليوم وزقد مرون وواعاما عل هذه السلية السيانة 
من" و.جودنا في برلين عاحمة الرايخ الالماللي الثالث استعيد 0 
ما اطميها على القلب فوي حزء لا يتحزأ من حيائنا اليرمية التي 
كنا نحياها في وسط الارهاب والشدة واللوع , . وتحت وابل 
مستمر من قنابل طائرات اللفاء التي كانت تصلينا نيراثاً حامية 
في كل ناد وليلة بدون هوادة أو لين وبدوت انقطاع . 

ومضت الايام وجاء المفتي الاب امين الحمسيني الى برلين 
وبعد شهر وأعود من وصوله جساء السمد وسْيد عالي الكيلاني 
مع اركات حربه السادة حزمي سلمات وحكيت ساهمي ونحدة 
الشواف مرافقه المسكري , 

وكات السد عمد سلمات الحدابي / اكايور » موجوداً في برلين 
.وهو يسكن في نفس النزل الذي يسكن فيه النجم الفنان وليم 


5 


شفو والمساق جوت اميري واللورد هاوهاو 2 

ان دسْيد عالي الكيلاني الذي زامل المرحوم العقيد مود 
لمان المنابي في 3 العراق ابات نكية » ماين 41 أصطفى 

« الرئيس الاول و معد سلمات وتحعله مستشاراٌ سك ريا له وهو 

في برلين . . وحياه ثلته د كم أسراره ولا كانت اواصر الصداقة 
قد توثقث بينالمابور وبين جاره فيالسكن و لمم سفو ؛ فلقد كان من 
الطبيعي ان يقدم صاحينا همد سلماث > ولي فو الى « الزعيم » 
لبس هتار .. دلكن بشيد عالي إلكيلافي !يا كان يسمبه في 
يلين الاخوان من ابناء العراق !! 1 

وما بلغ سمع المرحوم سليم الالوسي هذا النبأ هب محتجا 
غاوها باللهحة رن : يايا سلون ممككن ! أن يقدم مد سلمات 
وليم سقو الرقاص الى د الزعيم » الككيلاني ؟ : 

قصة الزعامة !! 

ان لدى معالىي: الصديق والام العزيز الد كثور مد حسن 
سلمان وثائق مهمة وخطيرة جداً عن وضع ( الزعيم ) دسْيد عالي 
الكيلاني وعن العرب في المانيا بوصفه اول مدير للمكتب العر في 
الذي 1 فتتحه والقادري والكيلاني ف دب وكلر ستراسه» بر لين ثم خلقه 
بعده » معالى الاستاذ على الصافي مديراً للمكتب درن الذي بق 
أن المكتب هر مجلس الوزراء » وبأن مديره هر رس الوزادة 
العرافية « القادرية » الي قف على رأسها رئيس الدولة العراقية 
ل الهارية 5 النسد رسد عالي الككيلاني الذي اعارف بو جودء 
رسيا هتار وموسوليني والاميراطور هيروهيتو”عاهل اليايان !8 
٠‏ ولافر الدكتور جمد حبن سلمان مع زوجته هادباً من 


سا ##نداء 


المائيا الى تركيا استدعى السيد رشيد عالي الكيلاني الدكتور 
علي الصافي ليمخلفه مديراً لمكتبه العربي .. ولككئن الد كتور 
الصاني ورأى ات سياسة الكيلاني لا توافق مزاجه ومر اجصديقنا 
المشترك الد 0 عرد الجبد الحلالى فتركه .. وفضل البقاء على 
الحماد لمعرفة نتمحة الحرب !! ١‏ 

وعندما استفاق السيد رشيد عالي الكبلاني من غيبوته 
استدعاني الى برلين و كنت في دودابست منفيا يطلب المفتي 11 

المتكتب العربي . 

لقد كات السدسامي سعد الديئ صاحب الصيدلية الاسلاسة 
في بغداد قد ملح « الزعيم » فرضا مانا » اجبل قدده حتى كي 
ان القرض لم يسدد ل ايضاً ولا مرت مديراً للنكتب العربي 
5 الكيلاني 4 02 للوزارة العر أقية د القادرية » قدس الله 
سرها العزيز .. وأسرار سسذنا 0 الزعيم » وتفعنا بباركاته 
٠‏ القادرية ! » قررت'فوراً استعمالقي فيالمطالبةجال سعد الدين 
وفي تظبير مقر المكتب العر بي « اي مجلس الوزراء » من تثابلة 
.الساطات و ( الحتافون )حماة « الزعمم » نس الدولة القادرية .. 

وكا ناو ل سيء فعلته هو ابخر اج المرحوم السد كامل الكيلاني 
من المكتب لانه كان يستعمل امل سْقة فيه (لنوم والطبخ 
و النفخ .. وكان له فيه مآرب اخرى ! 

تم ابعدت الاستاذ ميل حابي عن ١‏ الزعيم » فلقد كات له 
كالسيد كامل الكيلاني التأثير القوي على « الزعامة » التي ما 
كانت لتقبل نصحاً واريثاداً الا من هذين الصديقين وكانايتنافسان 
في تقدي النصم بسخاء «الز عيم » بصو ر#جعلته يكيل الوعود كيلاللالمانه 


ااه 


ماقي على ذكرها بالتفصيل في كتات غاص عنوانه ٠‏ المفتي. 
والكملاني #رأوفدت الى بارس الد كتور ماجد شيخ الارضص. : 
والى وفيا عاصة بلغاريا الجاهد صلا الْجثَار . 
التطهير ! 

لقد كان علي وأة اقوم عهمة مدير المككثب العرلي او بعبادة 
أصمح لوجه التاريخ الجليل القدر العالي الجساب « رئيس الوزارة 
القاذرية في برلين » ان أعيد تنظيم الادارة م مجلس الوزداء » 
فكان الرئيس الاول مد سايان من ضباط اسليش العراقي الذي 
فر وهو في طريق عودته من لندن الىبغداد بالطائرة من لشبونة.. 
الى برلينكاسيق ان أوضحت ذلك ف المزءالاولمن هذه السلسلة. . 
كات محمد سابات المشسرف على الشؤون العسكربة لدولتنا . 

وكات السبد حتكيت سامي المشرف على الشؤون المالية .. 
وكاإن الملازم الاول نحدة الشوراف مرافقاً عسكرياً « ازعم » 
وكان السيد جزمي سلياث المشرف على الدؤون الذاكل : كا , 
البرو فسور فرجاللهويردي الكيائي العراقي رئيساً الشعمةالترحمة. . 
وجعلت الدكتور مبدي الجدافي مديراً لادارة الملكتب . اقد 
فرضت رقابة سديدة على ٠‏ الزعيم » وحددت رواره ونظيب 
مقابلاته .. وم يعد كل من هب ودب يستطبع مقابلة « الزعيم » 
بالسهولة الفوضوية التي كانت سائدة من قبل .. 

مكاتب عر ببة 

كان هناك في برلين م مكاتب عربية تعبل في بلد واحد , 
ولكن امس من اجل غاية واحدة .. اريد أن اقول ان الحدف. 
كات والمدا لشدمة العروبة .. ولككن الاحتباد ف هذه اعقدمة 
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كات مختلفا | 

١‏ المكتب العربي المستقل الذي أسسته اللتكومة الالمانية 
بالاتفاق مع مديره الاول المجاهد الاستاذعفيف الطري ليوحجهه حسب 
أجتهاده ويحربة مطلقة لضماث التعاوت العربي الالمافي » وكارتب 
هذا الملكتب منتحاً اكثر من غيره من المكاتب الاخرى الثلاث. 
لان السلطة فيه “كانت غير موزعة » ولا تتحاذبه الثارات اعلفية. 
والعوامل الشخصة المتثافرة | 

؟ - المكتب العر بي لسماحة الاج امين الحسبني مفتي, 
فلسطين ااأسايى ! 

لقد كات المكتب العربي الذي أدرته يتعاون مع المكتب 
الذي كان يديره الاستاذ عفي ف الطيى تعاوناً ثاماً ولكن المكتب 
العر لي التابع لدولة الكيلائي كان يعمل ضد المكتب العر لي التابع 
أسياحة المفني 0 يناء على تفاقم الكلاف بين الكلاني والمني 
لاسماب سياسية شخصية [ سنذ كرها في كتاب غاص [ 

وقد ذهست ضحية هذا الخلاف مرتين | 

الخلاف الاول ! 

ا انتقل مجاحة المفتي الاج امين الحسني من قصر الضياهة 
الذي انزله فيه « الزعيم » هتار لا الكيلاني 1 الى الفيلا امي التي 
خصصتها له حتكومة الرايخ الثالث مع الخدم والحثم .. كان 
مع «١‏ الافندي » الشاعر الثائر المنثوم الد كتور صبحي ابو 
غنيمة والسادة راسم الخالدي وحمد جحازيثم التحق بهم الد كثور 
فر حان الندلي كترجم لانه اذ سُهادة الدكتوراه في الطب من 
جامعة المائنة فكان حد لغة هتلر .. لا من حمث القوة + ءل من 


خا ل 


«احية اللغة ! فالدكتور اطندلي لا يحر و على قتل فأر فيجحره .. 
1 دفي البو م الارل الذي ا تقل فيه المفقي ألى القيلا الجديدة دعافي 
و الافندي » لتناول طام الغداء على مائدته التي كانت وا ت] 
عامرة المآ كل العر دية الشهية التي كنا حر ومين منها طول مدة 
ار ب 1 وكات ثلفتي كمادته يطنب في مدح اذاعاتي و خطي واساو بي . 
ولكنه في كل مرة عتدحني عندما ١‏ كرون في حضرنهيستشهد 
'باقوال المسيو كوالوميائي مدير الامن العام الفر نسي في لبنات في 
أذاءة برلين التي قال عنهأ الها كانت اقوري أذ'عة عربية بفكغ ل 
.رجودي فيها . 
وقد عز على فرحان الندلي الدكتور الطبيب هذا الاطراء 
.فقال زاعما ان اذاعة لندن اقوى؛ من اذاعة برلين . ولولا تدخل 
'الصديق الد كتورر صبعكي أبو عنسة لكاد ان ينقلب هذا الفرحات 
:الى ندماث زعلان غضيات . 
وبعذ أيام وصل سرا فخامة رسيد عالي الككيلافي .. وحل 
'ضيفاً على المنتي في ( فيلته ) اجميلة . 
كم مماحة « الافندي » نيأ وصول الككيلاني الى برلين » 
اقل ابر متكتوما وهاء شير با ...ولعت إلى اللترال 
فوزي القاوفجي صديق الطر مين المرحوم بواء الدين الطباع سألني 
عما اذا كان الكرلائي قد وصل برلين 9 
قلث لا ادري ؟.. 
قال اسأل صديقك الوزير غروياً.. 
“قلت صبراً . . وذهبت الى وزادة الخارجية الالمانية نااك 
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الدكتور غر وبا فقال لي لقدوصل الككيلافي الىبر لين قبل اسبوءين. 
دفي صحيئة السمد جز هي صبره » وهرافقه الملازم الاول العراقي, 
نجدة الشواف | وقد حلوا ضيوةف] على «غروس مفتي » يعني 
المفتي الا كير ! 

كدت بدوري للصديق القاو قحي فدو م الكرلاني “ثم كررت 
له دهشي من حرص المفتي على كيان 5 وصوله ولناذا عثمئا من. 
0 الكبلاني » و يزعم مذ كداً بأن رشي عالى ' يصل ! وهو 

ال 57 في استامبول . 

قال القاو قحي : انك لا تعرف ممامته جيداً .. فان أسالبيه 
قي السياسة » اساليب خاصة لا يمكن ادراك كتنهها بسبولة . 

وفي مساء ذلك اليوم كنت اقتحم « فيلاء الفتي . 
وقيل ارن استقر على مقعدي لي القاعة اكير نى اي تفص ل. 
بينها وبين مدع الثاني ستاكر سعهريرية ثقيلة حيث ستقبل 
والافندي» زواره من العيار الثقيل. . اجل قيل ان استقر جالساً 
واذ بالصديق جزمي سليان يلمحني وهو ير من على شرفة الطابق 
الارل» فاسان بيده ثم اختفى . 5 يضع دقا نّق ظهر السد جز مي. 
سلمات مرة اخرى وقال لي بصوت مرنفع : تفضل يا أستاد . 

وبقدرة قادر ازيح الستارن الثقيل وظبر سراوتة وهو بعياءته 
السوداء وعمامته الضخية الاسطوائة البيضاء . ومد يده لمصافصي 
مم قال بدوره وهو يبتسم و يلعب بأاصبع بد ةالسرى بأرئية أنه 
ألاقنى : تفضل يا استاد . مشيرآ الى مدع العظياء من زواد 

صافحت المفتي وانا اضحك مقبقبا ثم قلت سأتفضل 58 4 
انا مطاوب فوق ! 


مع الكيلاني 

0 الادم غيظا. , لقد مععته 
موانا امعد درجات السلم حيث كان يننظرثي جزمي سليان فوق 
الشرفة » حاكن اباي ا 0 
والاتباع : من اخيره # مناين عل 9 سبفضحنا يونس حري.. أ 
.لسانه اطول من لسات وآ بو العبد» الزعيم سليم عبد الرحمن ! 

وهناك فيالطابق الاول من فيلا المفتي التي كانت ملكا لتنصل 
البرازيل اقتادفيالسيد جزمي الى سّقة السيد ريد عالي الكيلاني ! 

لقد كان المشهد مؤلاً م ثرا للغاية » فلقد كنت اننظر ايك 
ارى التكيلاني عا كعادته عتدما كات رئساً لديو ان اللي 
:بغداد في هاتيك الايام التي كنا فيها تحت دابة الملك اؤالد غازي 
قارع الاستعياد » ولقود ابموع ونطالب بالوحدة العرنية .. 
.وندحض مفثريات اطبال ! 

أجل كنت اتوقع ان ارى الكملاني كا عبدته سابقاً بيغداد ١‏ 
:فماذا رأيت 0 

رأيت امامي رجلا قد اكت الايام قواء.. لقد كان يبكي! 
ببي وهر يقطع شعر وأسه بكلتا يديه » ثم التفت الي وهو يردد 
'القول : لقد سجني ! لقد مضى على ٠ب‏ يوماً وانا على هذه الخالة, . 
لقد منعني من الاتصال بأحد ! يا اخ يونس ارجوك ان تنقدني ! 
اريد حريي. والا اعيدوني الىيفداد سادو ني للحمكومة. . وهناك 
دعوهم يشلقولني ..١‏ انني اففل الموت على مثل هذه الطالة . 

وفيالواقع فانني لماعرف حتى كتابة هذهالسطور ونشرها على 
الناس «السرء في كت نبأ وصول سيد عالي الكيلاني الى برلين ! 
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وماذا (سجن ) المفني صديقه وحبيبه وزميهالكيلاني يداره ببرلين. 
ْ بد السراع 

لقد سُعرت وانا ارى هذا السياسي العراقى الكبير امامي 
بلك ويستتجد مثل هذه الحرقة والطزن للخلاص منالامر» بأنه 
الارض يد في .. فثارت في نسي عرامل كثيرة تدافعت كلها 
الى وأسي » ذكريات التعاون السياسي القديم» ذ كريات حفلات 
بغداة .. ذ كر يات النضال العر بي .مع عامل الشفقة على هذا 
الرجل الذي كان يشار اليه بالينان في بغداه عا ة الرسيد 
وفبصل »> ومنارة الجد التليد .. 5 

م انطق يحرف واحد . وكاث جزمي سليات يستمع الى 
عبارات صبره والدمع يكاد ان يتفجر من مآقيه . 

وراكة لولسة درت حول نفسي .. ثم انطلقت اجر ينحو 
الاب .. ووحث أنهب الارض نبا الى الياب اعأارجي حيث 
كان مماحة الافندي يذرع الارض جيئة وذهاباً ! 

قال وهو بكاد يعارض سبيلي في الممر الضيق الذي تعارهمن 
الطانيين اغصات الزيزفوت : الى ابن ا استاذ [ اواك على عجل 7 
تفضل خذ معي فنحان قبوة ! 

قات "استمع اليوم الى الاذاعة يا سماحة الافندي ! 

قال : لا با استاذ بعد وتكت : قالح باللبحة العراقية .. وهو 
يمني ان الوقت لم يحن بعد لاذاعةنياً وصول الككيلاني الى برلين ! 

قلثلا يا افندي ٠‏ ثم أردفت باللبجة العراقية : هذاالوكت 

النا نريدا .. هذا الوقت الذي كنا تريده ! 

وما ان استعاد مماحته رشده حتى كنت في سمارت اسوقها 
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بسرعة حجنو نية الى وزارة التارجية » وهناك عند الوزيرالد كتور. 
غر وبا افر غت حقيبي ! 
: صوثن اعمئانس 

قال الدكتور فريتز غر وبا بعد أن أصغى الىحديثي بامعان: 

أن كلما قلته ل هو صحبح ومعقول .. دلعننا عملنابتصحة. 
د زان اعينانس » اي مماحته .. للتحنب ب الاشاعاتوالاقاويل . , 
فاافتي يقول ؛ اننا قبل ان نعلن ك.أ وصول و رئيس الدولة 
كذاهس » حب ان تمع برناعماً شق عليه العمل ثم لفك 
التعاون العر 7 الالماني 

قلت ان التعاوث العربي الالماني موجود بالفعل منذان تمت 
بتأسيس اذاعة برلين العربية .. وان هذا التعاوث العر بي الالماني, 
'قد ضعف مند وصول مماحته ووصول الكملاني برلين .. 
كانت "لة العرب هنا قبل وصولما واحدة .ء واليوم فلقد 
صارت كامتيم ذات ثلاثة اطراف . 

ان اسطلاف بين المفتي والكيلاني قد بدأ ٠٠‏ بل استفحل با 
د كتورغر وباوسترىماذاستكو نالنتيجة . انوصوث اعسنانس». 
قوي حبار . بعرف كلت تارب خصومة . 

قال غر وباائني أعرف هاذاتقول » ما هو رأيدهيراو بيرست. 
قاو و شحي 9 © يعني العقمد فورزي القاو و فحي 9 

أو برست فاو وقحي 

قلت ان رأي القاووقجي هو من دأبي » بل هو الذي أسار 
علي باذاعة نبأ وصول الكيلاني ل الننأ بأ لدعاية كاسحة في 
الاذاعةالعربية والاذاعات الاخرىبالاغات الا نكليزية والفرنسية . . 


١ 
- لغ‎ 


وأزيدك > عاياً بأثني قبل ان أدخل عليك تكليت ع 1 الاوره 
هاوهاو » المذيع الانكايزي الأول » والمس.و فيردوني المذيع 
الفر نسي بالتلفون وأخمرتهما بالنبأ لاذاعته بالاغات الثلاث في 
سماعة واحدة ٠‏ 

قال غرويا أما واطالة هذه فلنذهب الى العقيد قاو وقجي ٠‏ 

روفي بعت القأوو فحي كانت حلقة م الرواد العر ب 0 جتيعة 
ا ل « الطاولة » حيث كان المرحوم المجاهد السبدهاء الدينالطباع 
يلاعب السيد عبد الكريم السباعي ‏ الذي صار اخير أرم يس 
بلدءة بيروت - وكانت الرواد ا البيت والشارع . 

هذا ال تحور علي الصافي بقامته الفارعة يقبته ضححكته 
المتقطمة ؛. والد كتور عبك الجيد الهلالي .شك يدوت 
صوت وبرنو الى البروفسور فرجلله ويردي بنسظرات مغرية 
لتتحر شس بعر افق القاو و فحي حميد الصاني ليطلب منه لفافة 

. وكاركت أكثر الماضرين هداوة ااهد 5 

والد كثوان نا رين الذي كان يراقب اجشيع ويدفع ابل 
. بتشجمع مثير على الا كثار من هذه الضحة المستحبة .. 

وجاء اوبرست قاوفجي «والسيغارة» التقليدية تتوسط 
فته برحب ينا.فقبلني .. وصافع الد كتود غروبا. 

لقد انعم «الزعي» هتار على القفاووقجي في يوم وصوله 
بحر وحا بالطائرة الى برلين برئمة «أوبرست» عقيد بالمش الآلماني 
والر تمة بة ليست فخرية بل دسمية » ووضع هتار مرافقا المائيا له 
برتبة رئيس وسيارة عسكرية مع سائق برتمة نالب ضابط .. 
تقديرا لبطولته العريية . ٠‏ 


هاه 
هنا بر لين ! حي العرب ! (؛) 


وبعد أن تحدثنا عن موضوع السيد الكيلاني والمفتي أفرفي 

واوبرست قاووقهوي: وانصرقا .. 
ثووة زشيد ! 

دق مساه ذلك اليوم "كنت في أذاعة ا موحة القصيرة أه_ ف 
ورييورثاجا صحفيا» للاثناء عن وصول «الزعم» الى برلين سألا .. 
وقد اضفت فن عندياقي وبدون أن استشير احدا من اللارحية 
أو من قصر المستشارية بأنه وصل لبواصل العمل والجهاه من 
برلين على راس حكومته النهصرت «انا دئيس وزرائها أي مدير 
المكتب العر بي 4د 

واذكر أنني اخترت عنوانا لهذا الزيبورتاج الطريفف » الذي 
كان له وقع الصاعقة في لندن ويغداد .. وبقية أنحاء البلاد العريية 

ومن لم يسمع بثورة سيد عالي 8 

لقد اقبت الدنما العريية واقعدتها لهذه الثورة الني كان منها" 
رشيد عالي بريثًا .. براءة الذنْب من دم بن يعقوب !! 

ان الضباط الاريعة لما قرروا بالاتفاق مع المفني الاج امين 
الحسيني القيام بالانقلاب العراقي العستكري الل الث قرروا 
استدعاء رشيد لتأليف الوزارة .. ”م استدعى ضباط الانقلاب 
المصري الاستاز علي ماهر لتأليف الوزارة المصرية يوم ان اخرج 
فاروى الاول والاخير من مصر . 

: فالثورة ست ورة رسيد عالي ؛ وان هذه التسمية شي 
خطأ تارخي لااساس له من الصحة !!] 
اذاعة المناً. 
وبعد ان اذعت الئبأ » نيأ وصول رسّد عالى الكملاني الى 


بد #6 6 امه + 


.برلين. » وعلقت عليه الذيول والمواشي .. كشرع اللباد على مغن 

الحصير !! دق جرس التلقون .. وكان المتتكل » الد كترود 
سكي ابو قلي 
قال : واروم هاس توداس غياشت * قالها باللغة الالمائية »' 
.معني : كاذا'فعلت هذا 4 

قلت : ؤاس هالب !11 اي من اجل ذلك .. 

:قال الدكتور ابو غنيمة : يا يونس خليك معنا !! 

.قلت لا واسيدي انني لن استطيع معه صيرا .. 
قال ارحوك شرفنا عدا لتناو ل طعام الغداء فسماحتة بدع وك إ 
.فلت على الراحب والسعة ! 
على مائدة المفتي 

وعلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالي كنت في بيت 
'المفتي » وكات العقيد فوزي القاووجي حاضرا والسيد بدري 

قدح «ملحق المفتي العسككر ي» و كان منقبل مساحا فيامانة 
الغاصمة العر أقنة ببغداد ومن امقر بين «العاطفييئ» للقاو و فجي وكان' 
هناك ايضا السيد عند اللكر م السباعي والدكائرة صرحي ايوغنيية 
وفرحان الْتدلىي ! , 

حول مائدة المفتي 

اجلسني المفتي على يمه واجلس القارو فجي على 'الشمال .. . 
٠‏ فغمز قي ابو محدي «القاو و فجي» بعيله محذرا .. فقلت له بصوت" 
عال : حصل ! 

وعندها تكلم «الافندي» ول يلتفت الي » بل قال سمعثت 
تسيل الاذاعة العرمية مساء البارحة .. لقد كان التعليق موققا 


اأم- 


ولكنه كات سايقا لاوانه . 

ارد ان اج ب سرعة حبا مني في استدراجه . ثم كمع 
وكأنه بننظر مني الجواب على هذا التحدي !! 1 
ودار علينا السافي باباريق ملمكة يعصير الفوا كه .. ويدلا من اك 
أرد على سماحته .. قلت للساقي ان فدامة السد رسياد عالي. 
الكيلاني الذي هو فيالطايق الاول ‏ فوقنا حب عصيرالير تقال. 
.. خذ هذا الابريق الى فخامته !. 

تندل الموقف 

وعندها لق القار قحي 58 وحبي متساثله وكأنةه لمع 
بإلنبا لاول مرة . ماذا تقول يا يونس ؟ هل أن قضامته هنا 9 

دقبل ان اجيب على المؤال قت من مكافي كن لسعته 
أفعي 57 فند حر حث من اسفل الى فوق . وهناك في سقة «الزعم». 
قلت له هما ينا أهرط من عليائك .. 

وهبطنا معاً .. وما ان رأى مماحة الافنديد فخامة الرئس, 
أو الزعم » يتقدم يخطى متعثرة متثاقلة كن يقدم خطوة ويؤخر 
اخرى حتى هب من متعده وهو يقول مرحيا : اهلا بفشامة 
الميك . . قالها بقوة ومرارة كالاستاة الذي يلوم تاسذء لارتكابه. 
أمرا دأ .. 

وقام الجع لتسية , د الزعيم ٠‏ الذي كان ببلع ديقه ويثمتم 
بعمار ات غير مفهو مة و متقطعة سا كرا كعاد ته في مو اقفه العمميةالعسيرة ةَّ 

وما أن انتبيا من الطعام حتى قال « الافندي »تسمحون لو 
سر بئا القبوة في تمدع .. فاجبت عن المدعوين «١‏ لا بأس » . 

لقد "كان سجاحة الافندي الى ذلك اطين يعر فى معرفة 


عاوات 


جاملات ورمميات .. معرفة الصدفة ٠.٠.‏ 

ولتكنه ذهل عند ما زأى منيهذا العناد والاصرار فيمعا كسته 
في عخالفة اوامره ولواهه ٠‏ ولكئنه مع كل ما يدى مني أظل. 
.مالكا أعصاده .٠‏ شأنه فى المامات ٠.٠‏ 

قروت ان استفز سماحته . 

وبالفعل الثفت الى « اوبرست » قاو فجي ونحن نحنسي ألقهوة 
.وقلت له الغداء « بككرة » عندك على شرف « الزعيم ٠.٠6‏ 

وكانت مفاحأة بت ت هنا الجبع.. الا الاو فحى الذي استدرك 
.وقال اانالعي نا رن له ٠‏ ماذا يفضل والزهيم منالطعام؟ 

فلت ياذنحان و مسقعة » مع الارز٠..‏ 

قال من يطبخها ؛ 

قلث آنا ٠+‏ 

و بالفمعل طبيغت الماذنخان والارز المفلفل في دارة لقاو قبي 
.وا كل معنا موانوته و الزعيم » والدكتور فروبا وقادة الرأي 
١‏ العرني في برلين ٠٠‏ 

قال ١ه‏ الاندي» وهو تسم لي « انك طباخ ماهر » 1 

قلت بفضل حسن دعاءم ٠‏ 

خلمنا كوت اصبحاب 

ويدو نان ببديسماحة الافندياية حرة قال وهو يضعالملعقة 
-على فنحان القبوة عَلي المائدة نا استاذ خلمًا تكرت اصحاب | 

وعندها حدمني الد كتورصبحي! بوغلمية بنظرةفاحصة و كان 
الساث اله يقول : ألم اقل لك ذلك من قبل 8 

وأحمته باعائة من واس . بلى ! ! ولكعييلا كلويديد! 


لقد كانعر ضه انذاراوتحديالي. . فقبلت التسديو الا نذار أ 

واشرجت رسيد عالي الك لاني وم را 
وأنا لا ألوي على سيء ! 

وفي بيت فرزي القاو فجي أكلنا وشرينا وضحكنا » وحكاتنا: 
لنا في حالة حرب ٠‏ و كأننا في بغداد سادة الموقف .. ولسنا. 
مباحر بن قارين تال و تلاضل في سميل استرجاعسقنا الب / 

وفسأة قال لي امفتي : انثا ذاهيون قر يبا الى روما فبل تريد 
الجيء معنا 9 قلت لا بأس . 

قال ارحوك إن الستيود مللبني من وزارة الكارحةالايطالية 
سيتصل بك غداً .. ١‏ 

قلت وهو كذلك .. 

1 مفاوضات روما 

وي مساء ذلك اليوم التاركتي مساء يوم و كائوت الثاني 
أو كنافي مطعم و مقبي شين » فيثاة ي الشارع 0 
كورفووستئدام ؛ كلت اختلس النظرات مع الغيد المسات .. 
و كان الدكتور محمد ححازي المقرب من ٠‏ الافلدي » 5 
النظرات مع الفتيان اسان ... كلانا ناظر قرا ولحكن . 
رأيث بعينها . ودأى يعيله.. 

لقد كات الدكتوى مد ححازي عنقا في دفاعه عن المفتي . 
الى درحة حملته على ان يقوم بالتلاحم معي بالا كف 

وجاء السنيور ملليني مثل وزارة اشارجمة الانطالية و مرجم | 
اللغة العربية الخاص الكو نت تشانو وزير الخارحة الفاسيسشة 
وصهر الدوتشي موسولبني الى المقبى .. وبعد تبادل عبارات. 
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التسية والترحمب قال لي : هل انت موافق على برنامج مماحته.. 
للمغاوضة في ايطاليا ؟ 

قلت : لا علم لي بائي َي ء عن هذا الموضوع ٠‏ . و يكلمني 
مواسوئه في هذا الصده . 

قال : ستعلم التفاصمل في روما. 

قلت : لا كني اليفر قبل استشارة الكيلاني والقاو فجي 

قال أت فخامة سيد عالي على عم بتفأصصل الء واضيع التي 
ستدور حوهاالمفاوضات. وهو سيوافقحتياً على سفركالمدوما 

فلت ؛: اذث ساأستشير فوزي القاوفحي . 

قال ٠‏ لا ازوم فا لقاو فجي لا علاقة له في مده الشؤون 5 

من نتائج الرفص , 

قلت ات الواجب يقضي ليا استشير صد يقي القاو فجي قبل | 
اتاقوم بأي مل سيامي معك.. | عني مع سواة المفتى » ي» مشخاصةوانني 
قد ارتيطت مع السيد الكتيلائي للتعارربت ممة ليس على عي 
الايطالي . .. بل على الصعيد الالياني ْ 

وبعد ان فكر مثل الشارحية الابطالية السئيود هلليقي مدا 
عاد فقال : 

يظبر لي من -مد يك انك لاتثق 1 سباح ة المفى .. 

قلت ارجوك الا تغالط .. انق لا اثتى سسماسة رن 
تثائو من الناحمة العربية 0300.٠‏ ' 

قال وما هوارابك ف مناحة المفتي 7 

قلت اذالمفتيرجل عر بلي ٠‏ ونحن وا ناختلننا واياه والاجهاذ 
دفي الاسالبب المتبعة للوصول الى إهدافنا القرمية ... قات مبدأ 


عاقوات 


جميع العاملين في الميادين السياسيه العربية هو مبدأ واحد . 

قال: هذا كلام عام.. أعرد فأكرد سؤالي ما هو دأيك 
بسياسة المفتي 8 ْ 

قلث : اننى حديث عبد بسماحة المفتق في برلين » وانا غير 
مطلع على درجة تعاونه مع ايطاليا بعد ! ١‏ 

قال : هل تريد التعاون مع ايطاليا مثل مماحته 8 

فلت : كلا !| 

قال : افهم من هذا انك ترفض الجيء الى روما ! 

قلت : بعد الاستشارة .. ٠‏ 

قال : وهو بعض على شفكه السقفلى : اذرتب. لم نتفق 
أو يقيدير سي !- الى اللقاء | 

ماذا كان بريد موسولينى 9 

كات الكونت تشائو منذ احتلال الميوش الابطالبة المبثة في 
سنة 10 يسعى جاهداً لبت دعاية فائيستية قوية في مصر و في 
البمن وفى العراق وسوريا وليئات ... وكات نشاط المزب 
الفاسيستي يتعدى النشاط الدنناوماسي . فشمل منظمات الشباب 
ودعوة اازماء العرب والشباب العرني ازيارة ايطاليا ومعارضها 
ومتاحنها ومواخيرها ومراقصها ... 

وفي الواقع فان الدعاية الفاسّستية قد حلث جل الصحف 
العربية على شر جل المعلومات التي يوزعها المزب الفاشي سواء 
باآحرة .. او بالاندفاع العاطني 

فلقد كان جل ثم موسوليني منسصراً في استغلال وجود ٠١١‏ 
#لف ايطالي فاني في تونس وتقوية هذا الوحود بمختلف المساعدات 


د ذه - 


المادية والادبية حتى صارت فرنسا نفسها تخشى قوة هؤلاء 
الطلياث في تونس وتحسب لهم الف حساب .. 
وكات المر يشال بالبو حا ليبيا العام يحم ليدبا حكاً مستقلا 
عن روما وهو نحل بتأسيس امبراطورية عربية افريقية في شمال 
ايطاليا يتوج نفسه امبراطوراً عليها !1 . 
امبراطورية موسو لبي 
عندما أمر موسوليني حيوشه بالحجوم على فرنسا فيالعاشر من 
هر موز .1440 أي قبل اسبوع م ناياد فرنسا ونوقبعالمريشال 
بيتان مساهدة الحدئة » امر موسر لني المريشال بالبو بالفجوم على 
الجدشن الثامن البريطالي الذي كان مرابطأ في الصحراء الغربية » 
-فاحتل المريشال غرازيافي الساوم وسيدي براني بسبولة حملت 
مموسولنني على الاعتقاه بأنه قد صار سيد الموقف وبأنه سيحتل 
مجر .والسوداك وبربطهما بالحبشة واريتريا.والصومال ومخرج 
بريطانيا وفرنسا منهذا الجزء من افريقيا ليعيد تأليف امبراطودية 
: وومانية علد من حدود مر!ا كش الى سول قد كمنما واوغتندا | 
ولككن موسولنى قبل ان يعد يده لتنفمدذ هذه الخطة الكبرى ممد 
الى الزالة المريشال بالبو منطريقه فدير مؤامرة مكنت الدوتشي 
من نسف طائرة بالمو يقنبلة موقتة انفجرت فالطائرة عندما كان 
.مريشال الجو بالبو يقودها بنفسه وهو في طريقه لتفتيش الجدش 
الايطالي المنتصر في الصحراء الغربية ! 
وهكذا غلا الجو لموسوليني بعد اكات المريشال بالبو اقوى 
منافس له قي المزب الفاسي . بل كات بعض كبار قادة الخزب 
مرشحون بالبو ليكوت غُليفة الدوتشي في الزعامة الاولى .. 


لاثم سه 


ماذا اراد تشائو ؟ 

قصدت الد كتور غرويا اثر انصراف السليور مبلليني وعرضت 
عليه تفصبل حد يني مع منلدورب الخارجة الا يعطاايةٍ فاحاب الوزي 
الالماني انت لا تعثم ان وضعنا مع ايطاليا فى مزعزع جداً تلد 
ان اعلن موسوليني الحرب على فر نس| وبريطانيا تقد جشدة على 
الحدود الايطالية جبوشاً حجر ارة لاحتلال إيطاليا لان أزمةسياسية 
بعد كإدثة عسبكرية كبري ستتحدث هناك 

إن الكوبت تشانو وزير خارجية موسوليني من الشباب الجاهل 
المغروب وان غرودهء هذا قد أثار مخاوف العرب في العراق دفي 
سوريا وليئاث ومصر على الاخص » ان ساسة احور قائة علىتبادل 
المسالح المشتركة الداخلة في يجاله المبوي ..و لككن سيا سةالكو : 
تشانو تقوم على التوسع في افريقما الثمالمة من ليبا غربأ الى 
تونس فالجزائر | 

المفرب العربي بين موسوليتي وفراتكو 

ان مسايرة الساسة الابطالية الفاسية كات معناه في ذلك ألو فتك 
العصبب مشجمداً للتوسع الذي كاث ينويه ويرغب به الكونت 
تشانو ويحث عليه حموء موسوليني .. ش 

ان شروط الحهدنة الالمانة الفرنسمة تقضي بعدم التدخل قِ 
سن الملاد الخاضعة لانفوذٍ الفرنسي سواء أ كانت تلك البلاد 
مستعمرة او داخلة ضمن نطاقي الاية والوصاية .. 

ولككن موسوليني ماكاث بيمه الا بشبر سلطانه بككل وسائل 
الدجاية والاغراء وبإلرة .. , 

أفل جم على فر نسا عند ما ربأى جبوشها 5 وعمادات 


ع عب 


وافرادا تحت شغط نوات الرابخ 5 ثم هاحى اليش اابريطافي. 
الثامن في الصحراء الغربية .. : 

وهجم على البانيا فاحتلبا بعد فرار الملك احمد زوغو !1 

ان أم احلام الدوتشي كانت احتلال تونس والجزائر . 
والسماح لاحثرال فر انكو استلال مر الكش باقسامها الثلاث :1.١‏ 

وقد برهن المحور بعد تسليم فر نسا على صجة ما تقول» فلقدسعهم ٠‏ 
متار لفرانكو انحتل طنجة و يضسهاالىالمنطقة اخليفية من مر | كش 

وقد كد لى الدكتور غر وباعندما جاه الصديئ احمد بلفريج . 
الامين العام لحزب الاستقلال المرا كشي لبفاوض الالمان فيشأث . 
. محس بلاده مراكش ويبلاد امغر ب العر لي» بان مفاوضات معرية٠‏ 
تدور في ذلك الوقت بالذات بينهتار وفر انكو في شأنمرا كش. 

دور عبد الرحمن ياسين! 

كات يعمل معنا ساب تونسي اديب ف الاذاعه العربسة ببر لين . 
ثم اصبح رئيساً لقسم الاذاعة الخاضة بالمغرب العر لي وهي ساعة 
واحدة في البو م الواحد . ' 

وكان الشاب دكتورا في الحقوق وهو ميحد اللغفة الفر يسية : 
والاسبائئة والايطالية والالمانية » وكا قد فر مع من فرو! الي 
أسيانيا عند اعلات فرئسا الحرب على الحور > وبالرغم عن مرح 
عبد الر<هن ياسين وزهوه وعريدته. .و كونه زيرٍ نساء لا يضاهى , 
فلقد كاث في الامور السياسية المتعلقة بالمغر بالعر لي متها إلغاية! 
لتبرب من الاسثق ولإ يتحدث الا في مون النساء ايلات 
والاوانس اللواتي كن يفدن على داره الؤامة بالعشرات ! 

تقد كات و مراد » اقب الذي كاث يعمل بأممه الدا كور 
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عبد الرحمن ياسين »> متزوجا بسيدة المانية له منها ثلاثة اولاد . 
-ولكنه تركها في فيلا جميلة في ضاحية « فيزبني » من ضواحي 
.باريس »2 واستاأجر شقة أرضية « غارسونير» وفرسها علىالطراز 
المغربي » وداح يستقبل فيها تحظياته اللواقي كثيراً ما اشر كني معه 
في حفلات لملية جراء على الطر يقة الفر نسية المسماة - بارتوس ‏ 
أي ان ١‏ كثر منثلاثة ة ازواج من الرجال والنساء يتر كوت الملاس 
ضاناة ٠.‏ فيشربون ويرقصوث عراا قتا الغرفة واقاةبالشموم 
الجراء . . وعلدما يحمى رطيس القصف والمرح » بيدأ دور 
«اللزة والاسباع اللنسي ا 
التبادل بالنوع 
ثم يعطي « مراد ٠‏ الاشارة بان تطفأ الشموع و تبقى ممعة 
«صغيرة تطل على المفل .من بعيد وهي تلقي عليه سشعاعات باهنة 
'تتزاقص حول نفسهاء مو بعد ان يقضي الواحد وطرهمن واحدة. 
ربت بككفه على ظهر جاره .. ثم يتس منه الثائية فالثالثة .. 
-وعمكذا دوالك الى ان يتهالك ابقيع بعد ان غارت قواهم . 
«ويبقى الكل في ذهول عحيب وثم تطردة اشع به 
.و كأننا لاا ترى شئأ . ولا أستهدف رؤّية شيء | 
ان حفلات . باربوس -. هذه حفلات اشترعت في باريس في 
-عهد « دينيساس » النهضة الاولى التي مُملت فر نسا وايطالما بعد 
ان ترفه الناس وعم :الرخاء فكان من تتحة هذه المظاهر الغلو في 
الاسباع الجنسي .. وصار الواحد لا يتكتفي بواحدة ! 
وهككذا تفتقت حبة الانسات الفاجر عن مثل هذه اللفلات 
!لني احيا عبدها « مراد » الداعر في برلين .. 


1# سه 


كنت اسمع عن حفلات - بارتوس ‏ هذه ٠‏ وفع انني, 
ممعت عنها الروايات والافاصص غير ان الفرص ْ تتح لي .. 
دخول حلبة سباق انساني . كهذه الا في برلين.. وفي ايام' لحخرب 
التي كانت تثير الاعصاب وتبيج الشعور الى درجة الغليان..و مها؛ 
تقادى المرء في الانفماس في المباذل فائه ببثى متوتر الغاطفة | تطليد 
المزيد من الاسباع المنسي | 

ان جملية التبادل بالنوع » أي انك تنبادل مع دفيقتك. 
« رفقة الصدفة ه رفمقك الآخر » تحمتاج بواقع الامر الى أقصايه. 
فولاذية » فان حب التملك الوقتي في حالات كبذه » حمل 
الغيرة والعوامل الاخرى التي مختاج بها قلب الشرق على الاخص. 
تحثه على التسسك با هو كائن في حوزته .. ولا تلسمح له نفسه. 
ان يلقي بيده بفتاته التي اختارها قبل بدء اطفلة واطنفاء الشموع, 
من بين الجميع ! بين احضان الاخرين . 

شوعة الفاب 

ان وات فى الغاب اذا هوحمت انثاه المصطفاة ينور وهب 
اللدفاع عنبا » فبي تخصه ©» فكيف الانسان الشرق .. ولا 
أفول الغرلي فلقد فقد الغربي منذ القرت السايع عشر هذه 
العواطف التي نبشر ها نحن العربه وسوانا من الاقوام, 
الشرقية فالفضلة والشرف والطبر والعفاف والمفة والاشلاص. 
قد صارت عند جل الغرييين مخلفات عصور قدية لا وجوه لحا الا 
في قراميس اللغة  .‏ 

ان تلك النسوة اللواقي تنقلن بين احضاننا في سْقة مراد بير لين. 
م نكن الا موظفات وشريفات» من موطفات وزارة الدعاية. 


5-00 


ش واطؤارسة والاذاعة .. 
ولم تكن بينبن واحدة من بنات البوى اللواتي نستجدين 
بتديون ...١‏ 
فلقد كان سان مثل خالنا ماما .. قلقد "كن مثلثا يشدف 
' البو تي .. ويحربن نوعا جدي_دا من الام المباح في وقت عرز 
على المرأة ان تلقى رحلا واحدا في كل عام .. فكيف بها وهي 
.ترى اقاما غفسة ريال اقوياء امثداء من مغاربة ومشارقة فحول 
.. لاميلون لاستعهال الميوغة في 'الغرام بالتمليس .. 
والتسيم . ثل بالعنف والاندقاع . 
لقد نهنا مزاد قبل ان تبدأ اطفلة يان الرجل الذي يغضب 
أى يمانع' في تقديم صاحيته الى الثاني فاه يطرد عاريا الى الشارع 
.. وكانت الثاوج الككثيفة تككتدف برلين في ذلك الليلة التاريخية 
« الى فتسنا فسبا حصوت عاصة الر ايخ الثالت .. 
١‏ عمزة وصل 
كات ومراد» كثيرالتنقل ينعو اصم الغرب والمغرب..فكات 
يطير يوما الى باريس يسحث في مكاتب محفوظات وزارة الخارجية 
الفر نسمةفي «الكي دو رسي »عن اوراق ووةئق خاصة خلبا معه قبل 
امار المانما يثلاثة اشبر و نقلها الى مدريد حي ث كانت لديه فيهاسقة 
اخرى كان يصفها بأنها ال من شقته الكائئة في شارع «نص 
باوم آل» يقرب ميدان اودولف هتار بلاتس بيرلين . 
وكان يطير الى مدريد حمل معه « كوربي» بريد سياسي 
خاص » وكان يقابل امنرال فر انكو وهثار وربينتروب وغوياز 
.. ويمخاطب همار تلفونما ليلقى القبض على فلان .. أو يحتجز في 
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.باو بس علات . .او ان شخصاغير مرغوب قبة قادم من حبة ماالى 
برلين وهو حدر من وجودء ويرجو اعادته من حيث اثى . 

لقد كان الصديق غبد ال حمن ياسين حرا كة دائة ولكني!ا 
حراكة مان كة. و يحكفمه بر كة الهعامنا اسر اوحقلات_بازتوض- 
'الباريسة الممتعة , 

| مبيات مغطيرة 

يفينا نه دمر اده كان يتمتع بال وفير © فلم يككن 2 عندنا 
في الاذاعة العربية اي زائب معين .. بل كانت لديه اموالا 
ضخية في بلك الرايغ او فروعة كارت بلانش - يستطيع أن 
مضع على الصك اي رقم 4 بشاء ! 

ولكن حاته كانت في ار .. فحواسيس اطلفاء كانوا ش 
مرجودين في كل مكات .. .بل ذفي كل مصلحة الماثية .. وكان  ”‏ 
بعل مثلي يأننا معرضان للاشطار الداهة .. وككئنا مسغ ذلك 
استساءنا القدر مع الحذز الشديد 5 5 

كان مر اه الذي صار لولب المباحثات التي دارت نين المانيا 
واسيانيا في خصوص السماسم للح للحئرال فرانكو باحتلال مر كش 
بأقسامها الثلاثة » مل فر انكو على اعلاث الحرب على بريطائما 
و أحثلال جبل طارق والقاء مايتبقى من الاسطو ل البريطاني فيالبحر ! 

0 وببذه الوسية تنضم أسبانيا الى انمهور .. وتبنط المانيا 
نفوذها على البحر الابيض المتوسط ! 

ولكن مراد كاذداهة دهماء ذاقد لعب الدود الر نسي لاحباط 
هذا المشروع وحذر فرانتكو من نيات هتار»مؤ كد له اتاليقاء 
على الماد هو أنسب وسيلة للاستفادة من اقرب . 
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لقد كان فرانتكو بعلم أتمية تحدثه على الصعيسدين العربي 
والالمافي .. ثمراد كات متصلا بالسلطاث ويخليفته في تطوانالامير 
مولاي الحسن بن مهدي وبباي نونس » الشهيد المنصف باي ! 
ومن اجل ذلكوثى به .. واحيبط المشروع 3 

سو اسيس بريطانيا واميركا 

أشرت فيسياق الحديت] نفا عن اخطر الداهم الذيكان بهد دحياتنا 
في كل لظة وأنا اديرهذا المباز الضخم في الاذاعةالعربية في برلين. . 

لقد كانت المسؤو لات الملقاة على عاتقي صعبة ضحمة ... 
فقد كنت مطلعاً عِلى أسرار الوضع الداخلى والخارجي في المانيا 
الكبرى وفي اوروبا » و كنث بح علاقاني الواسعة النطاق مع 
رجالات وزصاء وماوك ورؤساء العرب والشرق بأقامه الثلاثة : 
'الادنى والاوسط والاقصى ! ناهبك عن معرفتِي التامة اجر ياته 
الاحوال في المغرب العربي .. 

كل هذه الماومات تفيد في السباستين الساسة وار بمة » ذفي 
استطاعتي وانا في موقفي ببرلين ان أحطم كبر رأس في العالم 
وأفضحه وأجعله حديث الجالس والتندر والتفكه .. او بالمكى 
اصنع منه قديساً يصلى على اذياله » ولا يذذكر اسمه الا بالج د 
والتقدير والشككر ! 

را كوفسكي اولا .. 

كان اهر راكوفسَي احد كيار رجال وزارة الخارجية 
الالمانيةقد اعبرت خدماته الى المكتب العربي الذي يدير «الصديق 
الاستاد الكير عقيف الطبي في شارع ( فرانسوائرش ستراسه ) 
هو المشرف على ترزيع بطاقات المواد الغذائية عليناو على المكتب 
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العر بي التابع للككيلاني » والممكتب العر بي التابع 5 
شح بلي وانا على رأس الاذاعة العربية من قل 4و الممكتب العر بي 
التابع للكملاني من بعد على اتصال داثم وو ثيق باهر راكوفكي 
و سكر قير ئهالسويدبة 0 فر اولان هول 6 صتى انها صارت عسشيقتي 
قبل ان تتزوج في ناية عام 1914 وبقيت اطارحبا الغرام زهاء 
عام وثصف عام .. 

وكات الهر راسكو في رجلا مؤدياً كيساً .. استطاع ان 
د ى على اسلياد في 0 0 بن ريد عالي الكملاني وين 
المفتي الحاج امين المسنى 

كات يدخل المكاتب العربية الثلاثة ورج و كأنه في داره.. 
وبأكل ويشرب معنا ويحااس نساءنة وبداعب صومحياتذا 55 
ألى درحة انه هو الذي هبد لي الطريق لمعاشرة فر اولاين هول 
سكر تيرته اببيلة 1 

و في منذلي كانرا كو فسي يطب ويشرب الريسي والشمبانيا 
دينام ويأقي مخلملاته فيقضي الليل كله في غرفة خصصتها له,ء. 
وأعطيته مفتاح المتزل ستعيله انى ساء وهتى أراة,.. 

الست بيته !واي فرق بين الاشرات والاصدقاء ! 

برودو شافت ! 

أقدتآخيت معد اكوفسي بعد خصام عنيف دامز هاء سنة كاملة 
تيتا بانهجمئا عليه في المكتب العر بي المستقل وهوفي مكتبه 
وأسعناه 6 وَسْتا . .. وكان يصحيني المرحوم السيد عله 
المطلب اليد حلي امبن صندرق السيد سد الحجكيلاي: 


عنابرلين ! حي العرب 1'() 


اخاص بالعراقنين .. والد كتور مود الامين عالم الآ ثال العراقي 
زمفسر الرسائل الصشرية لسرغون ونبوخذ نصر. . ومحي الدين ابر 
الخطاب .. نسل الا كر مين وآثار شرح اللباد على مثن المصير ! 
هجمنا على واكو فسكي لانه كاك هالىء د الماجور » الرئيس 
الاو ل ممدسلان وححتكيمت نامي ضدي ركنا موجو دين في الملكتب ١‏ 
العربي المستقلى في ساعة الحجو م على الطريقة الهتارية ! 
وني لم أفمل معبما اي شيء يل صبيت على رأسيهما سيلا 
من الشنا ثم والمسبات وصات الى احداد اجدادعها المسا كين الذين 
اصابهم من أحفادهم الانشثران ‏ لوقت قصير فقفط . هذه الصفات 
الى ما كانوا يستحقونها 1 وبعد ان اشبعتهما لعن اغلقث علمهها 
الباب وأغذت المنتام 1 ' 

و بعد ايام صلح امال اذ دعانا الا فوزي القاو و قحي الى 
حفلة عشاء ساهرة صاخية سكينا فيها العيرات .. عبرات الويسى 
د سكوتش الاصلية » من بلاد البريطات ! ْ 

اعتذرت بعدها للبر را كوفسى عا بدرمني .. وقلت له عفا 
الله مما سلف ... ١‏ ه 

فيا كان منه الا ان اغرورقت عيناه بالدموع .. فهو شرقي 
الدم .. مثلنا .. اذ قال لي انه المافي ولككن اصله بولددي ! 

قلت أهلا بابن العم .. ان الشرق والغرب لا يلتقياث .. أما 
وانك من شرقنا العزيز فسنتكون بعد الان شرفاً واحصداً ., 
يعني اننا اخواث واصدقاء لك ما عليئا ولنا ما عليك ! 

وهنا لم يتالك نفسه من هدة الد-أثر وقال لي لنشرب كأس 
الاخرة د برودر سافت 0٠‏ 
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اخي راكوفسي 
ومرتالايام والامْبر والسئين سراعاً.. وكا اعردالميرين 
٠‏ من المنفى .. أو من الرحلاتالسياسية اليصر تافوم بها ملذ مطلع 
غام447١‏ يواز سفر د يبلوماسي وبرتية وزير «الرجاهعد مالضماك 
والاستخفاف» أفلست مديراً للمكتب العر دعني دس وزارة 
ديس الدولة القادرية الكيلانية وميد عاليالكيلاني فيالمبجر.. في 
بر لين الني صارت ام العجا ثب والغراتب .. بل ام الدنيا ! 

ق سهر مارسه؛4١‏ عندما ثقلنا اذاعة «العر بالاحرار» من 
برلن الى مدبنة هيم شتات المكشوفة باعتمارها مديلة مستشفيات 
عمرافقة الصليب الاجر الدولي . زارفي الهر را كرفسي في منزلي 

يبرن وقال لي وهو مكفبر الوجه باديالاغطراب ! هل تحني 
: قنك يا أ يونس 8 

تقدكات يالب نفسه وهو يتحدث الي كأن شيئا ظاهر أمخيفه مني ! 

قلت أنسيت بااع واكوفسي اننا اصبحنا اخوان منذانشريئا , 
كا الاحورة «برودر سافت» في منزل «اوبرست قاو هحي »> * 

قال نعم رم ولكني هاف ان تتهمني بالحيانة وتكرات 
الخيل.. لقد كنت معي يعد ذعامنا الاول ١‏ كثر من اسم سقيق 

قلت : رب أخ لم تلدء امك ! 

وهنا قملنى را كوفسي وضمنى الى صدره قائلا : 

- لقد خسرت امائيا الحرب.. وقد فكرت فيمصيركانت.. 
انك ماحب الرقم الرايع في قائة الجر مين العرب في الحرب ! 

واخرج من جيه اوراقاً طبع عليها بالالة الكاتبة 4+ اسماً 

- من اسماء العرب الذئ اعتيرثم الطلفاء وخر مي رب 6 
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قال را كو فسي جدوء وكأنه بهمس همسا . أتدريمن انا2 

ذهلت واأنا أحدق بوحبه . . لقد لهست العبارات في ي. 
و كأنني امام قاض سيدي علي بالاعدام !! 

قال : هوت علمك !1 : 3 

ظ قنصل اميركي عام 1 

قلت هيا أقصح .. هيا تتكلم !! من انث 8 

قال انني ( اميري ) ويرتبة قنصل عام .. 0 / 

م 5 للكنفسي وانا امسك بكأن الو تمك ان ادع الكأس . 
5 سقط منيدي . . واث أهب واتناً و دجلى حافة لادوس سْظايا 
الكأس وتدفق الدم يسيل نن الكعب. والأخص ! 
ابتسم راكوفسي وهو ينفث دهان سيفارته بهدوء . 
ويزمز كأس 000 قال لنداو جرحك از من يا يونس 
حري .. وبعدكذ نتعير !! 

لت تداق 9و ان رولك بدي الان . ومددت دي. 
الى مماعة التلفون !! 

قال وهو ينتسم ايضاً ويغرون ارمل الدم إلى رأسي. 
كالمتحنيق !! انك تحبنى .. انك لن تقدم على على الوشاية في . 

وعندها استحبعبت قواي ونظرت اليه » فرأيته وائي مو 
نفسه » وهو ينظر الى يمنات الصديق عند الضيق ! 

فلت : انف نحت تصر ذلك ياصد يقي .اي مرفيوانا رهن اسار تلت,. 

قال لاا سيء ابد ٠.أنني.‏ اريد الى اخدمك الخدمة الاخيرة, .. 
أريد أن انقذك ! 

قلت كيف 79 
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قال : سأعطيك فاده سرف كو ندوبث» اي شمادةمسن 
الساوك » السياسي طبعاً !! 

ثم قال ماذا تريد ان اسميك ! | ١‏ ام 

يونس المبووي !.. وه كتور 

وبعد اناتفاوضنا في النسمية. . تسمبتي أنا من جد بد مم الاتفاق 
:فها بيننا على ان يكتب أممي على سشبادة حسنالسارك الامير كية 
المرقعة من قبل قنصل اميرك العامفي برلين المبثر را كوفكىي اممه 
المحيح الصريح . على ان أغادر برلين غرياً الى الجببة الامي ركية 
«متحاشياً المبتين الفر نسية عبر الراين. . والبريطائية عبر هولندا 
اوليك وأن أقصد بعد نل بارس .. 

رعندما اتصل بالقوات الاميركية» > جيش المثرال بان بكفيني 
ان ابرز مشهادفي الاميركية هذه لاختر اق اللواجز العسحكرية 1 
الطويلة العريضة !! 

وزيادة في.الاحتماط قال ل المستر راكو فس اناسمكمن الان 
«فصاعداً ؛ يونس المبوري » من رعايا الجهورية السورية ! 

قلت لدو اناا بتسم يألم. . ارجو كا نتضيف كاءةد كتورالى الاسم [ 

قال وهو كذلك:الد كتزي بو نس اطروري'من فسلة اللبور. : 
جيور سوريا في المسكة . . دهو من ابنساء سمومة مسلط ناس 
مخليفة سلطات حبر الذي 2 القطاع الكائن بين دجلة والفرات 

في يم مال 1 وهو جد ولا فغى | 1 

عمل دولة الاسلام اهندب 
لاقل ]ف اام يع لبه اطي من لمك غرفتي 
.. الرجل الذي اعتديت عليه واهنته وهو في أوج بحده فساعدني 
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وائقذني من الموت انتم .. لقد ارسلته العناية الاهية ليلعب دور»- 
الماسم في اتاحته لي هذه الفرصة الغالية الثبيئة لاتحدث الى قراه. 
سلسلة مذ كراقي « هنا برلين .. حي العرب » فاولاه لما استطعت 
ان أسحري العرب .. واث اواصل كتاية هذه اللقائق التارة 
لتوصمل ماضي العرب محاضرهم الذي صار مليئًا يحركات. النضال . 
والتحرير .. ليعرف العرب حقائق الماضي يقارنونا بين عماضر هم 
استعداداً للستقبل الزاخر باملمات والاحداث .. ' 

كات يشتغل معنا في الاذاعة العر بمة رجل هلد ي فسلم أسمه 
حميد ان .. وكات رجلا قصيراً متلىء اسم صحة وعافية سدو 
كالثور عندما عشي .. لقد كان استاذا بارعا باللغة العربه-ة 7 
يستطيع ان يقول لسيبويه قم لاجاس بمطرحك !. 
كات حجيد ان يعمل في روما في الاذاعة باللغة العربية ؛ 

ولماقرر المجيء الى برلين اخذ كتاب توصيةمن صديقي دواشي 
الزعيم البا كستاني مدل اقال ذأ أي ولس الدولة الاسلاميةالحندية 
في المبجر بروما ٠‏ ٠وصديق‏ الاستاذ اميل الوري ! 

وكان لا بد ان اقيل كتاب التوصية من صديقي واخي حمد. 
اقبال شذائي ٠١‏ فبو استاذي المسيب الذي لا يرد له طلب » 

وحاء حميد خان الى برلين ٠٠‏ وكافته مهمة مراقبة المتاهج 1: 

وقي الواقع فلقد بذل نور عينيه رخيصاً لهذا العمل المضني 
الثاق وهو كبل تجاوز العقد الخامس من العمر و لككنه واصل, 
العمل بمة. الشباب الوثئاب الذي لا يهن ولا يتعب ! 

جاسوس بريطافي كبير 
صار حميد خان الرجل الاول في اذاعتنا العربية ٠.‏ اذ لم اعد . 


اس ءاس 


استطع تمل سي ءالا برأبه إماذاتقول فيهذا الموضوع ياايها الام حميدة 

ان ردابي في هذا الموضوع لا يتفق والمصلحة المشترة ٠٠‏ 
فاماذا لا نذيعه على الصورة التالية ! 

لقد كان الرجل » رجل براعة واستبلإل » يعرف كيفيرجه 
٠٠‏ يعرف ماذأ بريد ! 

وبعد مضي ثلاثة اعوام على ملي معة ٠٠‏ ويصيارة 000 

. سياث لقداختلط اطايل بالنايل في خائة المطاف.. 

الى مزلي في بر مارس ه4١‏ وكان ذلك بعد ان اخذدت 58 
وسوف كو دويت هومن القنصل العام في برلينالمستر را كرفسي! 

لقد عر ت من حركات ميد نغان وسكناته بأنهمن الطرف 
الاخر . , وات كان براوغ ٠.‏ وفي منؤلي قلت له يا ميد ٠٠‏ لقد 
خسرنا ار ب وثمن امام مشككة صعبة .٠‏ فكيف الخلاص 7 
قال وهر ملع ريقه بصعوية / 

س يا استاذ يونس سلم نفسك للبريطانيين ! وسترى كيف انهم 
سس عا ماو نك بشرف ! 

قلت : و كيف تعلم ذلك ؟ ١‏ 

وبدوت أن تر مش لدعين قاللىي:انك من العناصر الطبية يأ منيله 
بونس وانا على استعداد خدمتك !! قلت من انت :فل يحب 30 

ضابط بريطاني 

سكت حميد ان ول برد على سؤالي يحرف واحد .. 

ولمادخل الروس برلينو احتلواقطاعالكسندريلاتس يبرلين.. 
ماء حيد خان وهو تحتال ببزة كارن في المدش البريطاني ! 

وراح بفاوض الضاط الروس في مكتب الاذاعة العر بية 5 
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وعندها تسلات من المكتب الى خادج دار الاذاعة بعد ان 
دايت صاحبي حيد خان يحمل دتبة دئيس عسكري بريطافي 
ويفاوض باسم جلالته البريطانية ! 

ومن يومها ل أن حميد خان الرجل الذي مل معنا » وعاشرة 
وعرف اسرارنا وخقايانا في السراء وااغراء 1 . 

لقد كان محضر معي الى وزاوة الدعاية لاتفاهم معهائز فريتشه 
على تعليق الوم السياسي ! | 

وكان حضر معي الى رئاسة صصافة الرأ بخ حمث أكلث ألم 

هغ الد كتور اوقو ديتريش في موضوع الساعة ! 

0 ان اطلعه على كل شيء . . فلقد كان المعيا 
بواصمعيا الى درحة متداهة .. ولو رآه الام بك المماد جو مرد 
الدكتور والشاعر الاديب والفيلسوف والثائب العراقي الاصمعي 
الموصللى مع حفظ الا لقاب , .. لامسكيتلاسه ولاعتادالبهدوهو بردد 
قزل الشاعر العربي الفحل ... تعالى افاسمك المموم تعالى ! 

ثالثة الاثافي 1 . 

كانت الجعية الاسلامية في برلين بعد النادي ألعر بي من اهم 
المشاغل التي تشغل بال العرب والمسامين في المانيا لامها كانت بجمعية 
ذات اثر فعال في توجيه التلامذة المسلبين والعرب في المانيا . 
وكانت تنم تتمئع قوق وامتيازات ضخيمة منها اعائة الطلبية غير 
الرمعين من الذبن يفدون على برلين للدراسة على حسابهم 
و مليحهم مصاريف خاصة تساعدثم علي مواصلة الدرس ام 
والياة برفاء التاميذ المعتدل ! 

وكان جامع برلين :مر كز نشاط الخر كة الاسلامية .. 


لا#* ال 


ركان حبيب الرجاث المندي المسلم دأس الحكية في برلين ! 
«وزأس المكمة فيها .. مخافة الله ! 

فلقد كان حمسب.الرحجاث كل شيء في الممة الاسلامية .. 
وفي جامع برلين .. 

لقد صار مدر لت سبحات مدا بوزا رئيس دولة الهند 

في المبج . فيبران ١‏ .. 0 

وصار مدير للاذاعة المندية منن برلين ! 

وصار كل سيء . ٠‏ وهو لم يفعل ثيئاً .. 

. اقب أتته الوزارة منقادة وهي تحرجر أذاها 1! 

كان حبيب الرحمن صديقي وهو بقل حركات 'الميوانات الني 
عايشها في الهند .. وكاث ينافس الد كتور كال الدين لال 
مر اسل الاهر ام القاهرية في برلين .. والد كتور عبد اليم النجاد 
عملروواب الازهر اللشريف في منصب الرئاسة . 

لقد خذهم جميعاً .. وصار رئيساً للجمعية الاسلامية !! 

الس فأ هذا نصرة المستر سبحان تشندرا بوزا رئيس 
الحكومة الهندية المؤفتة في بر لين له ! يوصف ‏ كوئه البكر تير 
الخاص للكتيه .. اي رئيس وزراء الهند في برلين !! 

وبعد ارب ؟ 

0 سب الرحوات بعد ارت وضعت المر ب العامة 
الثانية أوزارها مديراً عاماً لدعاية حتكومة الهند بعد أن تأافت في 
و١‏ اغسطس 40( .. وصار الرجل الذي يتحكل باسم غاندي 
“مهراد دعل أريكان يتكلم باسم السيد جمد اقيال سذاني ز كلس 
ستكومة الحند المسامة من ايطاليا ! وباسم حكومةالحند الصميبية 
١‏ . 


ع 0 


الهندر كبة من برلين بأسم سبحان تشندرا بوذا . 
ان الانقلاب عتصب وغر دعا .أت الانقلاب يشال الىاعقطة 
المرسومة الموضوعة .. وهي اناطاسوس.ة البريطائية «انتليجا'س, 
سرفس » كانت تعرف كيف تضع الامرد في نصابها سلف ومع 
حسرل تر أنيست واحكام ا 
وكان زحاها اْختارون يستهدفون الاخطار والاهوال عن. 
طيب نخاطر © لا همهم القتل أو المبس أو التعذيب بقدو ما 
.مهم الوصول الى النتيجة الخاممة , 
تقد عايشتهم جيعاً وانا مؤمن باخلاصهم وطبادتهم 1 وماذا 
كانت التيدة. 8 ش 
لقد كانوا جواسساً على ! 
لقد كانوا يسجلوث حركافي وسصكناقي » ولكنني لا ادري 
اذا لم يقضوا على !! ول اذا تر كوفي سائباً أفلت من أذام . .. 
لكوت بعد ارب .. حرياً عليهم * : 
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ست في الام 000 
النازة #ود دولة الرايخ 
اعطوني اربعة اعوام ! 
عندما تسلى «الزعم» هتار المي في +٠‏ كانوت الثاني +150 
القى خغطابه التادخي المشهود امام الف إد مار يشال هلد بورع 
مستشار المهودية الالمائيمة الذي ساله مقاليد ال ف فلدق: 
و كابزرهورف الفخم » ببرأين ©» قال فنه هثلر : 
اعطوني « اربعة أعوا م » لاعيد لع.خلق الماثيا عقا 
' جد يدا تحفظ ها مكانتها تحت الشمس !! 
وفيالواقع ذات هتار وفى ما عاهد به الشعب الالمالي وزيادة.. 
ولا بد لي وانا احث هنا وحبة نظري في «الزعم» هتلر وفي. 
اريخ الطتم النازي « 2 وعسكرياً » ان اقرر بان الكثيرين, 
من ايئاء الشعب الالمالي والعالم اسلارحي قد ظنوا أو تخيلوا بان. 
وهتلراء انما كات برجم بالغيب . . وائه كان يعيث في القو ل » جرد 
حية مه اقسام < عرش »6 مستشادبة الرايخ الالمافي الثالث 1 
لقد عجعمت الكثير بن من الالمانمين الممكبار في ذللك التاريخ. 
تقولون,استغر اب ودهشة : كيف يمكن تار أن بعيد خات المانيا 
المضعضدة المنبوسة القوى» المانيا الي سقطت عملتها النفدية الى 


هلا ب 


“اطشيض في البو رصات الدو لية المانيا التي تعيج لد العاطلين 
عن اليل » وبالشبوعيين الذي سيطر وا على مراف العيل فيالدولة» 
-ذشارا المصائع والمعامل وعائرا في البلاد فساداً. .ثم كيف يتستى 
.غتار ف خلال الاريعة اعوام التي طلبها من الشعب الاااني ان كمي 
صناعة الرايخ بعدما اندثرت معالمبها تر اكر ب العالمية الاولى .. 
٠و‏ كيف ! و كيف ! وكيف يعيد بناء الميش + الى ما الى ذلك 
.من علامات الاستغهام اكرات 9 

قد كان 5 الزعيم » هتار عند حسن ظن امب الاطانيبادىه 
اذِي بده.. فهو يكد يبدأ بالإصلاحات الداخلية ويتغلفل في 
«قضايا الوطن الالماني وحاجاته الوطنية' الرئيسية الا واتضحت له 
«معالم الطريتي المستقيم » ودام يعمل جاهداً أرفع الظلامة»ورفع 
«الضيق .. والتحرر ! 

لقد سار كل سيء على ما برأم, . كل مشيء ببششر يحسئ العاقبة ! 

فلم تكيد قفي اربعة أعرام على حم هتار لامانيا حتى خلق 
.هتار وصحايته العدائب ! 

لقد قضى على البطالة .. وقضى على الموع ! ولم يعد هناك 
'أي انسان في المانيا كلها يشعر بالبرد أو الجوع . 

لقد كان كل سْي»* يسير تماً لخطة لني رمعها هثار في خلال 
-الاعوام الاربعة .. التي طلبها من الشعب لمك الشعب وصادرت 
كافة المائع تأقي اكلها مر تبن بل مراراً عد بدة واضعاناً مضاعفة . 

وهكذا فان الشعب الالماني الذي بقي بعاني الفقر _والفافة 
«زالاملاق » والذل والمسكنةمدة طالت من ١تششرين‏ الثافيم ١41‏ 


الى . ساكانو نالثايجم؟ اقد استرد سيادته وعاوده الأمل» ورجعت. 
اليه نشو النسجاح » فتضاعف نشاطه وزاك من -«هبوده وومذها. 

فكات و الزعيم » هتار عند حسن ظن الالمانيين. وصال مثار. 
اعجابهم 4 ومبعث فخارهم | 

حقق المعحزات ! 

في السنوات الثلاث التي اعقبت تسل هتار الحم » تبين الدنيا' 
بامسرها أن هتار م برد الى المانما مقامبا الا قتصادياللاثق بها بين. 
الدو لالصناعية في اورويا فسعسب بل معلبا تتفوق عليها تنو قأبار ز» 
وجعل الشعب الامافي يلتف حول «الزعيم» البافي الذيسيد صروح 
الجد الجر مالي من جديد. . بصورة اذهلت دعاة الشيوعية الذين كانوا 
ولا بزالوث يصبون الى اعادة بسط نفوذهم على المائيا بومتها كي؛ 
قعلوا بعيد الحرب العالمية الاولى واستيروا بالعيث في مقدرات 
الشدب الالماني بان خل هل 

لقد قطع هتار :على المخاصر الهدامة 00 والمنسدة التي كانت. 

تتستر وراء تعابير حديثةمثيرة مستحدة. . كالتقدمية. . والهية. . 
واتصانر السلام .. والاسترا كة الشعوبية. . والانسائية +ء وما 
الى ذلك من تعابير مترادفة أجل لقد قطع هتلر على هذ «العشاصر 
خط الرجعة » فحال دوث عثها الى حيث لا ررحعة ٠‏ . 

ومكذا حررد امانئيا من سبطرة. الشيوعية » ومن سيطرة 
النهودية العالمية » وحقق لالمانيا المعحجزات ! 

الانعاش الاقتصادي 

بقمنا ان هتلر لما سلم الد كتور: هما مار سات مقدرات الماننا 

المالية والاقتصادية وعينحافظاً لينكالنا بع مصر ف الدولةالالمانية». 


0 بعم عم اليقين بأن هذا الرجل الاقتصادي العالي لع 


اس لال مه 


#قدرته وعامه ان يسابر لكت النازية لاعادة بناء الرايخ 0 
وبالفعل فلقد بر هن الد كتور شابغت على انه ابن بجدتها » وبأنه 
الرجل الذي حلق من طين المانيا طيراً 6 فر فع النقد الالمافي 
من الدرك الاسفل الذي انمد اليه .. وساواه بأقوى نقد في 
العالم ٠.6‏ اليه والدولار 1 
اقد كات انه الواحد يساوي 4٠‏ الفا من الماركات الالمانة 
قيل بحيء هثار وسّاخت الى ال 
ولا تسل ساحت دعم الاقتماد الاماني ف عهد قتار حمل 
' انيه الواحد يساوي عشرة ماركات ! 
حذف الد كتور شاضث سثة أصفار قاتة كانت تقف ل عن 
ا ماد كاتالعشرة فثيت النقد الالمانيواعاد المه مه الاحترام العالمي 
ُ ثم لتأخذ مثلا الانتماش الاقتصادي الهائل الايوع ا مسسة 
الد كتور سات ارايخ الثالث الهتاري : كانت ميزانية الصناعة 
الالمانية في سنة م١‏ تبلغ م مليارات من الماركات ٠٠‏ فأبلغيا 
ار الت في سنة 7و١‏ »> اي بعد وذيللات سنواتعلى 
هتلر ا 0 35 طاب ب في اول عبد 1١١68‏ ملمارأ منالماركات ! 
أي انها ازدادثُ وت الى غخسة اضعاف عما كانت عليه قبل ان 
قادت النازية الدولة [ : 
الاستسلام الاجمامي 
أن هذا الهاء الاقتصادي والصناعي ا في الرايخ م الثالث 
أعا يفسر حققة ة واحدة وهي ان الفرة الآلمافي الذي انصاع لشيئة 
هثار » و مشى في دكاب النازية » طائماً تختاراً » قد صار نصيرا 
ومؤيداً ها .. بل صاد جزءاً من هذ الجهان العف جار .وان 
- من ثلقاء نفسه آلة في بد القنادة النازية تسيرها ما تشاء ٠٠‏ وتحدد 
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0 ها و الانتاج 0 الذي تويك 1 

والحق فان هتار في خلال السئوات الاديع الثي طلبها العمل 
وم ان تسم الح ١‏ يشغل العمال على حساب اك الاهرى» 
عل على حاب الدولة » التي لم تكن فيالواقع اللا «النازية»النازية 
التي سحعها الأستسلام الاجماعي الذي قايلها به الشعب الالمافي » 
.ماحسلات العمل بادذىء دي بدء ٠٠‏ ووفررات للعمال حا افضل 
من ذي قبل » ومستوى أرفع ! 

ماهو هدف الثورة التازية ؟ 

ق الثلاثين هن سب ركانو تالثالى بمو ١‏ أي بعد مضي «الاريعة 
عو آم »التي كان هتلر قدطليها من الشعب الالمافي في مثل هذا اليوم 
ساعة تسامه شاد ةالشعب الالماني ونازياً » وقب والفرهرر> في اوير! 

اكرول بيرلن 5 امام إل رامخشتاغ «البراات» وما قاله : 

لم يكن هدف النازية ابد » ان تسلب من, كل ذي حق . 
سوق » بل لتعيد الى مساوب اللمق حقه ٍ 

ولم ترم الثووة النازية مطلقاً الى ان تجعل السلطة في بد طبقة 
معمئة في الشعب 'الالمافي وتحرم طبقة اخرى .؛ كلا !اما هدفها 
الاول والالغير والوحيد هو 0 تدع الشعب الالماني بأسر ه يحيا 
جنا اقتصاديةو اجتاعةوسياسية افضل من حماته قبل الثورةالنازية !! 

بقدنا ان همثار وكلامه هذا قد حدد اهداف النازية وصقها 
هر قرلا وسملا ولككن في اول عبده بالحكم » او بعبارة اصح 
في خلال السنوات الاريع التي طلبها من الشعب الا اني اتحقيق 
اهداف الثازية » لا اهداف الشعب الااني . 

اجل اقد أرجع هتار الى المانيا المسلوية المق حقبا كاملا غير 
مقرو ص .. أيات تلك السنوات الادبع : فاسترد اقليم والسار» 


د هلاب 


واقلم و الروهر ؛ والغى يعافد برجا عر 11 من القمود. 
ترات مفروضة عليها .. 
ليوأت الالمانية ' 
فاو بقي هتار من نطاق اللر فى الالماني داهل حدرد الرايخ 
وتصر ف في سياسته الوطنية تصرفا داخلما لما استفرت الاسسازية 
الدول الكبرى ؛ وغيرها من الدول الضغيزة التي تريطها بالمانيا 
روابط الذيرة والتيادل الاقتصادي. : فيا ان م للنارية ما ارادت. 
من استعادةحق المائيا المسلوبءالتفت هتارفدأة وبدو تاسايق انذار 
الى حق الاخرين بريد ان يضمه نحت تصرفه بدوث قيد اوشرط 1. 
وهذا ما اثآر حفيظة الاخرين 2 وأبقظ عخاوف اصحاب ذلك. 
الحق ١‏ وحلقا نهم إ ش 
دعر كن نكر" ال ميطرة" زميل مومولين لسع 
الفاسستية الايطالية مه على لممما ما وعلى اد يتيريا والفومال 0 ثم 
استبلائه ‏ بالقوءٌ والتسر على الحيشة رغم أتفب غعصمة ة الامم »© نظرة 
ملوها الغيرة واللسد. فاياذًا لا بكرن لالمانا النازية مسمتعيرات 
تدر عليها الخيرات.والمواد اام مثل زميلتها الفاسيتية 8 
كان هتار يعتقد بأن المانيا التي استرد تلا النازية حقها الداخلي, 
أيحب ان تسترده ‏ حقها - في الخارج فلماح مالا" حمر يأ يساعد 
طاقتها الصناعيةلزيادة وتحسين الاننا نتاج ! فاذا كانت الدو ل الكبرى. 
المستعمرة لاتريد ان تمنيج المانيا الخجديدة مستعيرات جديدة » 
فعلى الاقلتسمحبأنتعيداليها المستعمرات الالمانية القدية في افر يقبا 
نوغو وداهومي - الموضوعتين اليو متحت وصاية الامم الاتحدة 
و كذلك «موزامبيق» التي الحقث بالاستعار الب تغالي .. وقد 
صرح هتار للحئرال ديثر فوث آيب "كم الالمالي السابق على 


مه الل اسه 


المستعمرات الالمائية في افر يقنا قْ سنة 1974 .يوم ان احتال 
موسوليني الحبشة قائلا :'لماذا يكون للفاشيستية مستعمرات ولا 
تكون لاثازية مستعيراتها القديية فى افريقما 9 أماءمستعمر.اتنا 
في الحيط الاوقيانوسي فلاتريدها الان !1 , 
؛ ما هو تحال النازية الحبوي ؟ 

ليبئس داوم ! اي امجال الحبوي » فكرة مستحدثة ابتدعتها 
النازية ربشرت مما بن عتلف طيقات الشعب الالماني » ودعت 
الى تحقمقه وزارة دعايةالر ايخ الثالث بكل ما اوتيت من حول وفوة. 

لقد حرصت على معرفة ماهسة وليينس راوم» الجحال: 
الموي النازي » فطلمث حديثا من الد كتور غوياز للاذاعة 
العربية هن ولين » فبعث الى عقال فسر فيه حقيقة هذا لمجال 
الميو ي أدعنه في بوم و شاط 1١84٠١‏ من الاذاعة العردة ببرلين 
على الساعة السابعة مساء وهذا نصه : 

اذا بلغ سعب درحة معسلة من الحضارة » وأحاطت به 
ظروف سساسية خاصة .. فائه بصير. مضطرا الى تعديل علافاته 
بالامم التي تجاوره والعبل ما يقتضيه ذلك التعديل . وقد تككوت 
تلك العلاقات علافقات ساسسية ع او قد تتكوث علاقات اقتصادية 
وثقافة » وقد تكرن كل ذلك معا » ولكنيا على كل حال 
علاقات طبيعية يفرضبا الإوار غالباً وتحتمها المصالح المشتركة . 

فالشعور بالطاحة الى ذلك التعديل هو ما نسميه اليوام «بالجال 
الحروري» للوطنية الامثتراكية الالمانية النازية إو الاو قدانتبه الشععب: 
الا ماني الى اله ا موي ذقد اصبح بغار عليه و يدافععنه »ما بغار على 
وطنه» و بدافع عن قومه»غير اماغيرة أيست كغيرة الاستعاد.. 
' ودفاعغيردفاع المستعير بن عن مستعمر اهم الم ركز ةفيها مضا هم ٠.‏ 

: إ‎ ١ 


اله سه الى تخجين 
هنا بَرَلينَ ! نحي المر بج (1) 


ل الى الاصر رمعل 
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علاقة الغجال الحيوي 
قد فسر الدكتور غوياز علاقة الجال اطيوي بالنازية بأنهاعلاقة 
تسد و تعطيي .. اما الاسثعار فهو أخذولا يعطي ا فالاستعيار 
تلك واستغلال» وعلافة الجال المروي تباور وتعاوت وفواك.. 
ومهالح مشتر كة » على أسا سالمساواة في حقوق الجيرة وفي الزمالة. 
وللمجال الحبوي شروط اهمها التجانس ... فالبلاد الجاورة 


قبابان مثلا» هي محال حيري اليابان » وليست بالا حيويا 
لبريطانيا وأميرك » لوجوه التجانس بين سكان تلك البلاه وبين 
لبابائبين » وانتفائه بينها وبين الاخرين ٠.‏ فاذا هاجر البابافي الى 
احدى تلك البلاد فانه يبستوطها ويترج بأهلها فيعبل ما بعماوث 
ويعبش ما يعيشون ٠.١‏ 

فير الجانس لا حى له اذن في الجال اطبوي > لاله يستعمو 
ولا يستوطن ٠.‏ اي ينتفع ولا ينفع ! 

الال الحموي للعرب 

الثالك »> يجب ان نكون على بيئة من هذه الفروق حتى يستقم 
ثنا الكلام في موضوع لجال الحروي للبلاد العربية ٠‏ فاذا قال 
المصريوث ان السودان متحد مع مصر فليس ذلك صادرأعن نزعة 
استععار يةسابقة لاوايهاه قال احد شيو خا مستعمر بن الفر نسيين 24 
بل لان السودان الذي هو أحد شطري وادي اليل هو الجال 
المموي الطبيعي اضر ٠.٠‏ و كذلك مصر السودات ٠‏ 
والاردث . وفي رأينا اث مسألة محال العرب الحبري تظهر 
تدريجماً كلما زاد الوعي القومي عند العرب © "وكا نت حدةهذ! 


اود 


الساحر والتئافر بين كام وساسة العرب الذين لا ينظروث اله 
أعداد المستقيل ليل عربي متحد افضل فمن يجال حيوي عر بي 
دمو حد » كلها اقتربوا من اهم الخري ٠.٠‏ 
اليبود ومال' العرب الحبوي 

ان من حسئات هتار خال العرب ١‏ ولو ان سيئاته نحو العرب 
اكثر من حسناته » انه ذكر فى خطاب القاه في ذ كرى ميلاده 
.يرم 7٠6‏ تبسات 1514# ما يلي : 

ارى المحاولات المبذولة شر اليبود في قل المجال الخيوي , 
«لعر ب «فلسطين» هو كيد مبين للامة العر بية. وغ وق كيد لا ينات 
علد حدر , . فلقد وضع اليهوة في منتصف طريق لجال الحبوي 
ْ العر بي بصورة ة شطرت طبري الى سطر بن -- آسيو تي 
وافربقي الامر الذي لا يحقق الوحدة العر بمة 'جموغة 'كُبرى 
لها سنا في السياسة الدولية. . بل يتعدى ذلك الىالقضاء المبرم على 
مادة الحا العر بية من منايعباأً يتحو بل مجر اها الى البود [ 

لقد ذقنا نحن العرب طعم الخربة والاستقلال والغز والسيادة 

يوم ان أمتد نقودة ذ أحجدادنا المغاوير في البحر الابيس المتوسط الذي 

كات « بحر الى جيل طارق .. والى مراا كش فموريتانيا اي 
بلاد العرب » الى قو كتى في سوداث مرا كش * وامتد ثقوذ 
. العر ب من أسبائيا فعبر جبال الميرينيه. الى ضواحي بارس .. 

ومن ذاق لهم اطرية والعز والسيادة لا يستطيع ان يفناه.. 
..وبطالب بجنا لاستعادة ثلك اطربة والسادة : فعاة ود 
البوم منوقوفة على مجاهم الحروي !! 

ورف ثبي "كيف ان مادة اي المربية تفع ايهو 

في اطزة الخقل مين فلسطين العربية . 


ع قم ع 


اراوة هنارم قااون مقر س ! 
اقسام الحزب التازي ... , 


دسائس ومؤامات رفن ... 
السياسة تنظيم القوى !1 
عندما تسلم هتار اللحكس في برلين أعاد تنظم «فرى الحزربه. 
النازي » دوذع الوزارات عل المتفوفين من زملائه وصسابته 
يصورة جعلت جميع مراف الدولة مربوطة بشخصه ما كبر منبا 
وما صغر ٠٠‏ وحار هتار بعرف الشاردة والواردة فلا يتخذ أي. 
قرار الا بأمره .. ولا يعين اي شخص الا بعد استشارته .. 
ان هتار يعتقد'با نالسياسة معئاها تنظيم القوى ٠‏ , وهذهالقوى 
تشمل جممع مرافق الدولة 1 وهصذه المرافرّ فق تشمل السماسة. 
الداخلية والشارجة مر كزة كلها في شخصه الكريم | 
فيسنة باس ؟ عندما فكن هتار مناعادة الاستقرار الداخلي الى 
المانما بفضل '"مشروعالاربع سلوات الذي يي قا م , به منذان تسل 
وساهم فيه مساهمة فعالةالد كتور سّاخت حا م مصر ف الرايخ والبير 
مسال حم دالصناعة النازية» و كورت تانك زعيم الدفاع الاقتصادي, 
: ارايخ الثالث» التفت هتار الى اعادة تنظم الاستقرار الديياو ماسي 
اثارجي في زمن حطم فمه الدوتشي موسو ليني زعم ايطاليا الفاسستية 
كل ثقة دولبة عبادثه المامشية على بغط مو از للمبادىء النازية الحتارية 1: 
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سماسة الثازبة الماورحمة 

لقد سْعر هتار بوطأة السياسة البريطائية على سياسة العنف التي 
-غر ها موسولبني على العالم فحاول كي تر رطا وفرنسا 
لمتسنى له التفرع الى دء م تاظم قوأه السداسية داخلياً مأءتم ينصب 
يكليته على دعم سماسنّه التارحمة مة التي كان 55 على عدم السياح 
لاية قوة على وحه الارض مبما تعاظيت ان تجاريا أو كانسراقي 
الحول والطول والمناعة . 

خدع هتار بريطانيا وفرنسا معأ عندما عقد مع بريطانيا 
معاهدة تَصَين ذا السعادة المطلقة على السحار ٠‏ وعقد مع فرنسا 
اتفاقاً ذهب من اجله الغراف فون رييئتروب وزير خارجية 
الرايخ م الى باديس ليو كد للحكو مة الفر نسمة اث المانما النازية تتعهد 
0 على ان تتُعبد فرنسا كحليفتها 
بريطانيا يعدم معارضتها في استعمال هتار م حقه » في جال المانما 
الحبوي الكائن في شرق اوروبا والمؤلفمن ١‏ تشسكوساوفا كنا 
الوادت ودروسسا وهتغاريا واللمسا ه.ه' 

تحربة فاشلة ! 

وعلى أثر الاقاق المتري ‏ البريطائي - الفرنسي على اطلاق 
الرية لحتار لاستعمال «حقد» في تحال الاازية الحموي راسم عتلر 
يعمل بسرعة في اوروبا الشرقية دصورة اعادث سوه الظن الى 
بربطانا فاوعزت الى فر نسا سراً بعدم تنفيذ الاتفاق مع هتلرء ٠‏ 

ثم عقدت بردطانا وفرنسا اتفاقا سرياً مع بولونما تعبدة 
موجبه المبادرة الى مساعدتما في الساعة التي بفكر فييا هتلر 
.بالاعتداء على بولندا .. ْ 


هلم ب 


لندكانت التجربة السيامية البريطائية الفربسية مع هتلر تجربة. 
فامُة. .ولكنيا مكنث هتلر من كسب سلتين من الوقت لتقوبة 
حبال الرايخ الثالث ار بي والاستعدباد لطوارىءء ,الطو ارىءاتي 
كان يعدها ويديرها تبعا لخطط برسمها هي وعليها على هيئة أركان 
مر به فيغر فةالخر ائط الككبرى في قصر مستشارية الرابخ ببرلين ! 

مس عاماً في الم 

لقد حي هتلر المانيا حكماً فردياً و بلوتوقر اطبا ويككتاتوديا 
اوتوقر اطبا وففي خلال مراسنة حك هتلر الشعب الامافي ما ممم 
وتم في الحزب النازي ٠.‏ اي قبل الحرب وفي خلاها . 

كاث هتلر في الإجتاعات التي يعقدها قبيل تسامه مقاليد الحم 
ابوارع رجال ال و .لثم.؟ وال .5.5 » في جمع انماء الاجتاع 
لسسكتوا ام يقضوا على كل من تحدثه زفسه في احداث الشغبام , 
كل ما من أنه ان يكدر ( الزعيم ) ٠‏ 

وما - هتلر الماننا و يع رجاله الآنفي الذ كر ويصورةأوسم , 
و اشمل في جع لنحاء المانيا لاسكا المعارضين وقطع السنتهم وخئق 

باهم ٠‏ وفر ض الصمث على كل فرد في المانيا كبيرأ.كان أم صغيرا . 

الصحافةيحب أن مر في طر يقها على الرقيب قبل أن تصدر +١‏ 

والاذاعات لن يتكلم منها ملديع ار خطيب قبل ان تجل ميافا 
المو اد التي براد اذاعتها للاستبلاك اللي ام للتصدير اللارجي ٠‏ 
ارادة الزعم قانوت مقدس 

الزعيم ء ٠‏ كلبة معناهاءالسسادة المطلقة» والقدسة اللا محدودة [. 

فهبماقر رد الزعم »فقر ار«سق , .و اق مع الزعم فقط» دائاً ابدا. 

الزعم »)هو الذي نك وحده لاسريك لوفي الحم ولا معادض [. 


كامس 


وما على ارا ع الزعم ورعاناه إلا الطاعةو الا جلاص “والتصفشق 
لاوأمر الزعيم بدوث قد أو سرط ٠‏ 

الزعيم هتلر هر رأع .. وهو وحده مسوؤّول عن رعبته 1 
والزعيم هتار في الوقت نفسه مقدس ٠+١‏ 

فبو في الح مقدس غير مسؤول .١‏ عن الاخطاء والمصائب 
والكوارث وتكيات أعكر وب 6 1 

في خلال 1 سئة لم يتجرأ انسان فيالمانيا بطو لهاو بعر ضها على 
استحواب هنلر .. فالمجالس البلدية تسبح يحيد والزعيم» والمجالن 
التثشر بعة تعلى من اجل الزعيم والر اممشتاغ دالب رمات »جد اعمال الزعيم ! 

لقد جعل هتلر رحال المانا الكبار من قادة اليش الى الوزراء 
والتجار والصناع والعمال كالاطفال الصغان الذي دبطوا مستقبلهم 
يولي تعمتهم الكبير العائل المخصف ! واعنى به و الزعيم ه هتلر ا 
00 كيغا تككونوا يولى عليم 

لقد وجد الشعب الالماني تقسهيوم أن تلم هتلر المي فجأةامام 
رحدل صاحب عقيدة يدق ينفسه ٠‏ ٠وكانت‏ هذةالصال منقردة عند 
ار جال الذيئ حتكموا المانيامئذسئةم 141 المسنةسم9١‏ . قلقد كان 
أوئك الرجال ساسة كذب ونفاق واستغلال ورسوة .+ 

ولماكان هتلر زعم مذهب سياسي وامام عقيدة بنائية تقدمية 
و لدس «.ساسي محترف » فكات من الطبمعي اندر صادقاً في اقوإله » 
مخلماً لعقيدته ( وان كانت النشيحة وبالا على المانيا ٠.)‏ وكات من 
البديبي أيضا أن تلقى (شخصية الزعيم ) قبو لاحسهاعند الشعب الالمافي 
الذي يعجبه الصدتي » و يقدر المقيدة التقدمية الخلصة للوطن ٠‏ 

لقد أصيم الشعب الالمانلي بمجموعه يمتقد في. علال السئوات 


الاريع الني مر تعلىعبد هتلر بالحم اعتقادأجازما بأن (الفوهرر) 
هو الر حل الود الذي يستطيع السير بالمانمانحوالسسادةو الاستقرار 
والسعادة »؛ ويجعل الامم الاخرى نشي وراء المانيا. على استحياء 
مجأ ميمه وهي حسيرة .٠ه‏ 
زعامة مطلقة 

كتب الدكتور غوباز مقالا وصف فيه ( الزعيم ) عتلر جاه 
فيه : ان سُأفي مع( الزعيم ) هتلر هو أن كل الماني مخلص لبلاده 
و (لزعيمه) ان هتار معلم الاجيال الالمانية ء وان مقدراني مكل 
مقدراتالمانيا قد ارتبطت به الى الا بدء ٠‏ فلا سبي لاتفصام عر اها! 

اتنا لم ملح هتلر لقب (الزعامة ) عنثا » فلقد انتزعه منا » من 
رجال الحزب النازي » من الشعب الال ماني عن يكرة أبيه » عن 
جدارة واستحقاق .. ان المانما في حاجة ماسة الى ( الفوهرر ) 
وهي بدون ( الزعيم ) لا تساوي قلامة ظفر ! 

ويضيف الدكتور غوباز الى ما تقدم قوله : 

عندما وفعت على طلب انتسابي للحز ب «النازي» الاستراى 
الوطني الالماني العال > اعترفت كغيري من المو اطنين الالمانيين 
الصاين بأن زعامة هتار هي زعامة مطلقة !! 

لقد كان دكم تسلسبي ف الازب النازي سنة بم و الرقم 
المتراضع التادخي 7م !1 ان 

ش قادة حديدية. ' 

كانت قبادة هتار المانيا في زدن السم نيادة ارتكرت على. 
التبديد والوعيد 5 والتاويم باستعال العلف وسويق الاعداء 
والمعارضين بالقوة وبلا هوادة او لين .. مسرا وعلائسة والهاس 


ست ياه ع 


الاعذار الحينية المناسبة لهاتيك الاعمال ! 
أقدكانت .سساسة هتار الداخلة واسخارجية منذأول عبده بادارة 
دفة الحزب النازي الى ان تسل التي قائٌة على «التآمر» والنظاهر 
بالموافقة على الفر ارات لني تتخذ « رسمياً » ثم لا يفتا ان ينقضها اذا 
ما انس في نفسه عدم الميل لتنفيذ ها اما لاسباب لا تتفق مع 
المصلحة الوطلنية «النازية» او لمصلحته الشخصية هو !! 
وفي الوافع قات هثار قد كارت من انظف زعاء المرب 55 
واطيرثم يدآء ٠‏ وكانت مصلحته الشخصية تذوب في بوتقة المصلحة 
الالمائية (النازية) ٠٠‏ همكذا كاناجتهاده ٠٠‏ ولعمريان هذا ابرز 
.سر مناسر ار عظمة الرجل و تفوقه على اقر انه ! فزسماء النازية ما 
عدا الدكتور غوباز » قد تاوثوا جميعاً في مختلف مفاسد التفس 
والرسوة والانتفاع الذافي و الاستغلال. ٠ولولا‏ قبادة هتارالمر كزية 
: القوية التي ريطت مقدرات ابيع » الكبير والوضمع بعجلة قبادته 
لتحطمت ما كمئة الدولة النازية منالسنةالثالثة هن قياما سم النازي + 
كان هتار اعرف الناس برجاله ويكفاءائهم » فلقد غر بلهم اثر 
كارثة ( دوم ) ووضعهم في المناصب التي تليق يكل واحد 
ملهم » لآ مدوث ارجلبم الا على قدر يساطهم إ 
قبادة عناد وأثانمة 
دفي زمن ارب لم تظبر قادة هتار (الاوتوقراطة)» الابعد 
فش فياحتلال موسكو .١‏ عندئذ برزتالثاحية الفية في شخصية 
هتار . ٠‏ فلقد أسَذ بيده زمام القيادة العليا للقوات الالمانية السلحة 
يعد ان عزل المثرال فوت برأ و خمنش ٠.٠‏ واثاط بالماريشال فوت 
كايتل مهمة ( القائد العام لقوات الدفاع الالمانية ) على ان يتكون 


عب 1م ب 


مربوطا به شخصيا . 

صاد هتار الى جائب عنادء طويل اللساثت صلفاً يكود لاقل. 
جر كا لا تعجبه وسيب أو بدون سبب ٠.‏ 

فاقِد افقدته كوارث الجيبهة الشيرقية » ذلك الصبر الذي كان 
من اهم خصائصه البارزء .٠١‏ بيد ان صبرٍ هتار السالف الذاكر لم 
يككن الا صبر ( الظافر المنتصر ) الذي ما كان تخرج من معر كة 
منتصراً الا ليدخل معر كة اشرى ينتصر فيها ويرييم ! 

يعاكس القادة 

كانتك غة متار' في زعن السلم وهر على دستالمم أن يلعب 
وبلبو بقادة از بالنازي من ولاه وحكام و عافظين دغاو لايترز» 
فكان يحلاو له ان ينقلهم بالتتالي ويدون سابق انذار من اقلم الى 
آخر ليك فمتقل الغاو لإيترز من بو بسلاو الى درسدث مثلا » م 
لاينتا ان بأمر وادن بورمات الا مين العام للعمز ب الناز ي والمشرف 
على أدارة محافظي الاقاليم الالمائية بنقل ذلك الغا ولايثر الى 
دو مب إدوروف ولا عضي هري سماعق ف درسدك ٠.١‏ 

وهكذا يشغل هتار جباز الدولة باللقل والتوديع والاستقبال 
لا يمه في ذلك ما تتكعيده خزانة الدولة من نفقات ياهظة ! 

لقد كانت قيادات اطيرش الآلماننة اشتلفة وحدات قاعة ياتا ' 
تير على طريقة اللامر كزية في العمل المومعي +٠٠١‏ وليكنهبا 
كانت تنفذ اسقططالتي ترسمأالقيادةالعلماإثقوات الا مانية» مع التبصر ف 
الذي يستوحيه ف.ائد الميش الالمافي شمن قضاعه لطر بي تبعاً. 
التطورات التي تحدث في المبر كة ساعة فماعة او يرمأ فيوماً ! 
03 ولكن هتار رمد معر كة موسيككير إلكائية اذ زمام الممادرة 


سد او بي 


من ايدي فادة جبشه جميعا و و ضعهم بعلف وبوحمشية تحث نصر فه *- 
و جعلهم رهن أرامره ونواهيه .٠‏ وصبير كل سشيء يجري في 
الجبياتالهربية بعد عزل ارال فون براوسيتش في قبضة يده 
وحتى اذا اراد قائد فوج ,منح احبد ضماطه اجازمٌ كان عليه ان 
بأد موافقة القائد الاعلى ادو لف هتار !! 
عرور هتار مع القادة ‏ . 

قد غضب ( الفرهرر ) على صديقه القديم فون براوخينش. 
غضياً سُديداً أفقده البقمة الياقمة من اعصابه ..٠‏ 

فلقد تذ كر.هتار بعد فشل معركة موسكو فحأة كيف إن 
برأوخيتش قبل الزحف على روسما الشبوعية عارض الاستباك 
مع روسا الشبوعية في رب »+ 

كلف. هر الماريشال كايتل أن يبلغ دئيسه الاب اللترال 
فرث براوخمتش مر الاستغناء عن خدماته واسر في" أذنه اشياء. 
لا تؤزال حتى اليوم مجهولة ٠٠‏ 

وفي الوم التالي كان المترال فوت براوخيتش في مقر قيادة. 
اعاش العامة ( اوبر .كرمتدودس وبريس ) الوافعة قِ مارج 
( تيريتزاوفر ) 4 كان واقفا في غرفة الانتظار المتصلة بالمكتب 
الذي طالما جلس فيه الاسهر والسنين الطوال التي قاد فيها جيوى 
الرايخ ركسب منبا الممارك في اللبهة الغريبة وفي برليدا دفي 
البلقات' , ٠‏ جرفة الانتظار التي طالما وقف فمها قاد جيوش ارا ينو 
في انتظار دورمم لإخول عليه ٠.٠‏ 

مرت ساعة ثم سباعة ٠٠‏ وثلتها ثالثة وفوات بر أوسستش يدئظر 
بفارغ عبر ان يستقبك الماريثال كايتل الذي كان الى قبل يرهن 


يه !5 ابي 


«فقطا يننظر في الغرفة نفضلها ليستقبك فون براوخبتش .. 
ثقد عز على القائد العام الالمافي السايق ان يعامل تمثل هذه 
'القسرة والصلافة +. بل الوقاحة ! كا قال ذلك فوت برا و متش 
.مر افق كايثل الذي كان بروح و يه م 
٠‏ القا بد العام والمكائب الاخرى 5 
عحرفة ة وصلافة ' 
واخيراً وبعد ثلاث ساعات قضاها فون برا و خمنش في الانتظار 
من الساعة التاسعة صباحاً الى منتصف النهار إفتم باب القائد العام واطل 
«منهالمرافق وهويقول : ارجو سدي اللترال ان يتفضل بالدخول ! 
ويخطى متئدة وطيدة دخل فون براوشتش ٠.‏ وكارف 
الما ريشال كايثل وائفاً وهو يتحدث الى المترال يودل دس 
أركان حرب ( الزعيم ) هتار ٠٠+‏ ا 
لقدا كنت عند الفوهرر الليلة البارحة .. قالها شال 
كايتل وصوته يبدو باردا جافا لااثرفيهللمجامةبل كأمر عسكري 
.. ثم اردف قائلا : فأمرني ات ادعرك لايلفك يأن «الزعيم» 
“قد قل استقا لتك و احالتكعل التقاعد || اعتيارا من هذه الساعة,. 
اخذ العرق يتصبب من جببة فون براوخيتش لا من امر 
«الزعيم» بل من اللوجة القاسية التي فاجأه يهاكايتل الذي حمل تحت 
اقبادته زمنا طويلا كر ئس لشعمة الذاتية .. 
قال فون بزاوخيتش : هل استطيع ان أعرف سيب احالتي 
على التقاعد «اثني ' اطلب الا الاستقالة من منصي هذا أو نقلي . . 
قال كايتل : طبعا .. طبعا ! الا تذ كرمعارضتك الشديدة 
للزحف على روسيا © هل اتتفاكر 8 


ب آنا ب 


فأجاب براوخيئشى : نعم لقد كنت ولا ازال اعارض ... 
لقد ذكرث لكم ما لدي من المقائق عن حالة الميوش الالمانية 
وعدم الاستعداد الكافي خمة كهذه .. ران من حقي كقائد 
عام إن ابدي رأيي بصراحة 1. 

ب اتني اسعب هذا المق .. حقك الذي زعم ! 

' - لقد سئلت عن دأيي في البجوم على دوسيا فاستعدات . 
«حقي » في فى الحواب ! 1 
اس سحب ايضا هذا الم .. احترال إ 

ماذا تعني يا ماريشال 8 ش 

وعندما يدث علامات الانفعال علىا مار يشال كابتل 0 وداس.. 
محاول التظاهر بالهدوء ثم قال وهو يمام : 

- انث ادرى الناس برغنات القرهرن | 

ولكن هذه القفرة قدية .. ا كل الدهر عليها وشرب 1. 
ومع :ذلك فلقد ابقاني «الفوهررءقائدا عاما الى قبليرمين 1 فقط ٠ ٠‏ 

هذه وغمة الزعيم 
ان الزعيم ثاثر عليك وم بعد يتمالك نفسه من الغضب 1. 
اذا © هل افشيت أسراي عسكرية'9 

م يحب الماريشال كايتل » وظل بتطلع بغرود الى ناأفذة. 
المكتب, .٠‏ لقد كاث الموقف رهياً ومعياً اك ولكن فر ن 
برادخيقش لم ينتطر كايتل » فقال يحدة وألم : 

0 اس طا لاك حي باريد ني 
. عكربي المالي [ . 
| ولأ وا هر عكر اسم متاو حرداً من ا 


ثم قال : 
دللكتني 'كنث اننظر مننك وانث اسد زملائي ومغاوقي 
- القند اغى ان تككرن ١‏ كثر لياقة» فتحر ض على ان تعامل قاد [#السايق ' 
-معاملة مشرفة » لا علاقة لها بطرق ( الفستابو) الواطثة ! 
انتفخت اوداج المريشال كايتل وصعد الدم ألى .وأسه :... 
واراد.ان بنقض على هذا القائد فسخمد القاسه ٠٠‏ ولكن ارادته 
نانته .. اذ كيف يتمكن من القضاء على قائد شريف من قادة 
. هتلر القلائل! ثم هب واققاً وهو يقول : انني انفذ اوامر 0 عيم 4 
ولا يكين ان اتعداها ! 
اللثى أن ما تقول هو اهائة بالفة.. ومن اجل ذلك فاتي 
اظلب ملك التفسير 8 
- هل 'تتحدافي يا جارال 7 
عم !1 
- افي للست في وضع يساعدفي على قبول التحديئ .٠‏ فنحن 
.في حالتحرب..واثا اففل تنقيذ اوامر الفوهرر. ماذا تقول 9 
اقول انتم بثل هذه الاساليب الرخيصة ستودون محياة 
' الشعب الالمالي وعلى رأسه هتلر ! 
اسككت نا حشر ال فان للعائط اذان .٠ه‏ 
آث آذان ( الحائظ ) هي الم باماربيشال .. فاسئدوا 
الحائط قبل أن ينبار على دؤوسم ٠‏ 
| همكذا يقدرون 
نثل هذه الاساليب قادت المانيا النازية ( 00 ) يعلد 
| النصر في اللبية الفرببة٠»‏ ذلقد صارت الدكر اسي »المدفي منهسا 


والمسكر يوسا ثل سهلة لاتقر ب من عتلر » ٠‏ وثافيك اوآمره( حقا 
ام باطلا ) بدوت التتحر و على أمنداوه النصهم والأرسام والتوجيهء 
وصارت القمادة العسكربة كمال القادة المدنيه تنحدر كل 
«اسبوع او سهر يمر من سيء الى اسوأ ٠‏ فالتناقس بين الكبار قد 
.تغلغل فيا ينهم » واستدم الاضال ليس في سيمل الشعب ومصالطله 
التي جاووا الى السك من أحلبا ٠٠‏ بل هن اجل عماة 
ومن اجل الطبروت والسلطات والمال٠.‏ 
وكان الشيء الوحبد الذيكانوا يتنافسوث من اجله (باخلاص 
.وامانة ) هو التقرب من ( الزعيم) هتلر ٠‏ لقد كانوا :يضحوت 
يكل ما لديم دن مر خض وغال لقاء رضى هتلر » والطحصول 
على ايتساهة منه ! 
لقا '! قب م الخرب الثازى اام على نفسه » 58 فيه اربع 
جرهات ل تتفامرت في القوة وفي فى لماه وفي التقرب الى عتلر ٠٠‏ 
الجسبة الاأولى : مارتن بورمات » الاميةالمام لاحزب النازي» 
.واهر لاميرس رئيس قصر المستشارية » والمر يشال كإيثل القاند 
“العام لقوات الدفاع الالمانية » م انضم اليها اير المر هايئر بيش 
.هملر دوكس الفستابو ٠٠١‏ 
المبة الثانية : : جمبة الفبلد مارشال غودينغ ماريشال الرايخ 
.وريس وزارة بروسيا ووزير الطيرانوقائد قوات ( اللرفتوافا) 
السلاج الجوي الاماني .٠‏ يسائده الفياد ماديشال كيسر اينغ 
وال ال الطار ور كرنا 3 
الحسبةالثالثة : جمبة ة الد كتور غوباز وزيو دعاية الرايالثالث 
مر انظ برلين تسانده الانسة ابفابراون » والخترال فيغلاين 


بت هل سه 


رئمسس تشريفات هتابر وزوح سقيقة ايفا براوت ٠٠.والسدةماحدة:‏ 
غوباز» زوجةالد كتور غوباز نفسه > وهي اللببةالافوى عند هتلر 

الجبهة الرابعة : جيرة الهر ابير سّبيرٍ ميد الصناعة الحربية 
الالمانية ٠٠‏ الذي اطلق عليه لقب ( ملك ) المانيا غير المتوج ٠‏ » 
سائده في ذلك أطباء هتلر الشخصين » ما عدأ وأحد منهم 

ْ بزوغ نحم لاير شبير 

ان بزوغ نحم الهر البير سير ميد الصناعة الالماثية الخر بدة- 
بعد ضي النمسا الى المانيا وتحقق الانشلوس قد كان مثيرأ للغاية٠.‏ 
فهذا الرجل الطموح قد كان يتمتع بشخصية جذاية اخاذةمطبوعة. 
على التنظيم ٠‏ والتصميم والتافيذء ٠‏ وهذه الملكاتوان كانت من 
طبائع الشعب الالمافي » وخصائص تكر يله » فهبي في هذه الكالة. 
قد جعلته بصل اقصى درجات الارتقاء في الحزب .. وهذا هر 
السر في اختيار ( الزعيم ) هتلر اياه » وتخويله السلطة المطلقة في 
بناء النظام ار بي الاقتصادي » وادارته وتنظيمه ٠.٠‏ 

ماذا كلت عن شمير 9 

فى شهر كانون الثالي ١+‏ كتبت مقالاً عن البير شير محل 
الجهير » وهي الجلة الشهرية للاذاعة العربية ببرلين اعيد نشيره هنا 
للحقمقة والتاربخ . ٠فأنا‏ فيهذهالاقة من سلسلة كني الشهر بة وغيرها 
لا اعبر الا عن رأبي فيالاحذاث التي مرت لي » وعن رأليالخاص 
ها » ضارباً عرض الطائط با يقرله غيري فيها ه٠‏ وفي” شخصياً. . 

والى القارىء الكريم ما كتبته في الحر البهرت شير : . 

سق ليأن وصفت الد كتور حوزيف غوبارٌ وصفأدقيقاً جعلته. 
فيه الشخص الاول في الخرب النازي بعد (الزعم) هتار !. و لكن. 


ب ا سه 


نبوغ البيرت شير وعبقريته هما مثار الاعجاب والتقذير. ٠.‏ فهذا 
الثشاب أليافع الذي ولد 5 مديئة ماهايم عام ١5٠6‏ واتم دراسة 
المندسة في جامعات كار لسروه ومونيخ ويرلين » ونال سبادة ٠‏ 
دبيلوم المندسة في سئة م9١‏ قد صار استاذأ تأجحاً في مدرسة 
الحندسةالعلما يبر لين لمدة خمسةاعوام ! دفي سبر كأئر نالاول ١و١‏ 
صار البير شير عضو في الحزب النازي ٠.‏ لما كلفه ( الزعم ) 
هتار بوضع التصاميم لانشاء المشاريع العمرانية المتعددة النواحي 
والبعيدة المدى ظبرت مواهبه الغزيرة ٠.٠‏ وق طريقه الى المجال 
الذي لا بنازعه فيه منازع ٠٠‏ فصار يحق مثل الانشاء والتعميرء ٠‏ 
واذا كان في انشاء الاهرام ما خلد خوفو وخنفرع ومنقرع ٠٠‏ 
فلقد اقترن اسم شير دكثير من ممالي اطضارةالالمانية » ومظاهر 
العيراث والمدنية » ما مل امعه علياً من اعلام المانيا النازية ٠٠‏ 

بائل الكثيرون عن سر حضارةالمائيا ومناعة هبكلها » وقرة . 
ميكر ها نفك تكاثر عليها اعداؤها من كل جانب» فلا يطأون 
منبا موطتاً !] والجواب على ذلك ان المانيا تشبه في كيانما 
وقوامها السد السلم الاعضاه » فتكل حساته فنه يقظة متنبهة » 
وكل عضر جد عامل ٠٠٠‏ 

اما حوناس المانيا د النازية » « السليية » واعضاؤها الرئسية 
العاملة ! فبي البير شير وامثال البير شبير ٠.‏ وهذه ثروة المانيا 
الزاشرة ٠.‏ وكنزها الثمين !! 

ثورة شمبير 
ان نتائج مشاريع الانشاء والتعمين التي قدمها شبير الشعب 


لك لاه : 
٠‏ هنا برلين ! حي العرب ! (7) 


الالمالي في خلال ثلاثة اعوام ؛ كانث مبعث الاعداب والتقدير 
والدهثة .. فاقد.رأى الشعب وهو ينبض من كبوته بعيثه » 
ولس بيده هذه الآثار البيئات > فأطلق على اهمال ميد الانشاء 
والتعمير النازي ( ثورة سبير ) ! 

وفي الواقع فاته ثورة سير هذه كانت ثورة قائة على أسس 
(قنية) محكمة الوضع 4 وليس على قواعد ( دعاعية غوغائية ) 
لمجرد الدعاوة الفارغة واستثارة الجاس الارعن . وانتزاع التصفيق 
وافتاف الاهرج من الناس ,"0 

ويقيناً فانالمهندس البارع شير كان وحده الرجل امثابرعلى 
جمل المصانع الالمائية قادرة على انتاج ذهائر وعتعاد بتكميات 
قوازي انتاج مصائع الحلفاء مهما اخذت بالتزايد والتفرق ٠٠‏ 

ان مصاحة الانشاء والتعميرالتي يقف على رأسها سير قد توسعت 
وكيرت رور الزمن..ء حتى انها كاا لسرت المانيا النازية 
معركة من المعاو لك © كايا أسمدثت فرعا فنا جد يدأ ف الوزارة 
ليتدارك هذا الفرع استكيال اسباب النقص في الجبود 
النازي الخحربي المنضخم ٠٠‏ 

عدو صياق 

وهكذا صار البير سير المددس الصغير الذي التق باسكخرب 
النازي فى اواشر سسئة وسو الرجل الأطير الذي يسك بيد من 
حديد سياسة الرايخ الثالث الاقتصادية » بديرها ويسيرها تبعاً 
لشثته وارادته ٠‏ 

لقد كات مارتن بورمات الذي مار ناي ١‏ (لازعيم) هتلر » بعد 
قزرار همس الى ير يطائيا ررحي نة اكير ملد 


ةا م 


"أن امل هتلر نيراث المرب العالمية الثائية. .وا يزغ تجم شبيرفي 
مماء النازية وسار اسىه يامع بصوية بهرت انظار المانيا و(الزعيم) 
تفسه [ اد بورماث برتعد من الخوف والوجل على مراكزه وعلى 
سشدصد ٠‏ .وكات بظن في اغلب الاحمان ان سبير قد يعتبره مرة 
حجر.عثرة في سبيل ققدم سياسةاقتصاد الرابخ ! فيزيه بجرة قلم ! 
مأساة في القيادة العليا 
عار قصر المتشارية قصر هتلر مستشاد الرايخ الثالث 
و(زعيم) المانيا» و(ذعيم) النازية » والقائد الاعلى للقوات الالمانبة 
المملدعة »مقر أ للدسائس والفقن المثيرةالتي ل خف امرهاعلىالشعب الالمافي 
و كانت الجبهات الادبع المتنافسة على الحم والسلطان » 
نجل فرسن التقرب من ( الزعيم ) هتلر لوضع العصى في 
عحلات اسليبات الأخرى ! 
كانت هتلر يعم ماذا يجري وماذا يدور حول وَفي قصره ٠ه‏ 
وفيا بن هاه اللبات والاشقاص الذئ يدير ون امرها « 
ويلعبون يخموطها .٠‏ ولككنه كان يتجاهل الوضع ٠.٠‏ بل كان 
٠‏ تعبد اسعال نيران الفتنة كما بخيل اليه أت اوارها قد همد ! 
ان هتلر من الرجال النادرين الذين يعحبهم انيعيشوافيوسط 
تلكتلفه الدسانس؛ و تغل فيه مر اجل القد والوفيعة والتنافس1- 
أذلر نص هتلر »و بعل الى كرسي السك على ساس مثل هذه المظاهر 8 
لقد صار ( الزعيم ) يؤمن بأن ( المآسي ) هي التي تحمل 
الزعامة على خلق الظروف المناسبة التخلص من الزجال الذين 
سبوا بعيثهم تلك الماسي ٠‏ وفي اللقيقة فان مثل هذه الخلول 
ادن غطرة قد تطسح بأكبر رأسفي الدولة حتى ولو كان متلر 


؟ة سه 


نفسه ! ولكن هتلر كات واثقا من نفسه ثقة ممياء لم يتحلى .با 
الحا المستيد استيدادا فردياً في السك كز ميله موسوليني زعيم. 
الفائيستية في ايطاليا والماريشال انطو نيسكو في دوهانيا» 
والامام يحبى ومن بعده احمد في اليمن ! افكات هتلر يتغلب على , 
هذ لاء المفسدين في دولته وبلاطه من دون ان يفعل سَيئاأ ضدهم 3 

ويتر كهم يتناحر ون فيضعفون انفسهم بأنفشهم الى أن يبقى, 
الافوى منهم الى جانب هتلر [ 1 

دسائس الملاط الثازي 

ان طفرة 11 و أأبير سير مئْ مهتدس بسيط الى ارفع مقام. 
يمكن ان يصله زعيم نازي في الصدارة الى جانب هتار > قد. 
أوغرت صدر الكثيرين من قادة الدولة النازية باعتبارهم من رحال 
الطليعة وقدامى المناضلين الذين ساهموا في رفع هتار الى قة المجد 
وأجلسوه على عرش النازية ٠٠‏ فهم لا بريدوت رؤية هادم جديه. 
جأء متأخر] جداً الى ضفوف المزب ان يتفره بثقة هتار وشحم 
عقدرات الرايخ الثالك الني هي مقدراتهم ٠.‏ 

ولكن البير بير قد عر ببؤلاء الذين يأمرون به لمبعدوه. 
عن ( الزعيم ) » ويعيلوت لاخباط مساعيه ]! ولذلكرام سير 
يدعم ثفوذ البروفيسور الد كتور برافت طيدب هتار اخاص في 
البلاط النازي ويسنده على سم ١‏ الحم ) الذي راح كار القادةء 
النازيين يتدافعرت من فوقه لاسقاط بعضهم بعضاً ٠٠‏ 

ان معر كة التقرب من هتار» قد افسدت صحة الفوهرر 
فلقد احتدمت المعر كة بين قادة الدولة النازنة من اجل التنافس . 
الحاصل بين اطباء هتار في قصر المستشارية بالذات ... وهؤلاه. 


ع 6ه عه 


'الاطباء هم البروفسور الد كتور موريل والبروفسور الد كتوو 
.هاسيلباخ » والبروفسور الدكتور برانك ! 

لقد اخترع البروفسور موديل حبوياً سخاصة لشفاء امر اص 
(الزعيم) المزمئة التيكانت تؤله باسثمرار و.خاصة كلما اصيب هتاو 
بنودة عصبية ٠.‏ او عندما تأتيه انباء سيئة من الها تالمربية ! 

وكات البر و فسورمور يل من ت#اسب نانب هتلرمئ قبل رودو لف 
.هبس ؛ وصار من رجال بورمات نانب (الزعيم) الٍمديد من بعد [ 

دلا كان البروفسود بوانت من اصدقاء الحر ساور مساعد 
البير سْبير في عمله الضخم اطبان » فلقد استتد الى سبي في تضاله 
مد الإروفسور موريل » ومار يناصيه العداه بصراسة حتى انه 
قال ذات بوم ان صحة ٠م‏ الزعيم »قد اخذت بالتدهفور مثذ انل 
'الشترع البروفسور موديل حبويه المسماة ‏ اتتيفاز» ! 

وكان البروفسود هاسيلباخ يؤيد نظرية البروفسود موديل 
.وهو الاضعف يين الطر فين المتنازعين على السيادة فى بلاط هتار» 
فاستطاع برانت بقوة منده سُبير اث بطيع بالبروفسور هاسيلباخ 
٠فيحمل‏ هتار وهو يجتاز احدى زباته العصبية التقليدية على ابعاد 
هنا سلما مج عن قصر المستشارية وارساله مباشرة الى الحببة الشرقية! .. 

صواع قادة النازبة 

انني حين اقدم هذه الصور الى القراء اتكرام عن هتار وقادة ٠‏ 
حباز دولته » اقصد أن ١‏ كشف الستار عن مواطن العف » 
ونواحي القوة في هذا الجهاز النازي الذي قاد دولة الرايخ الثالث 
“الى النصر فالانهيار دفعة واحدة وفىيوم واحد .. بعد أن استير 
.هذا الحم ١‏ سلنة , . كأن فمبأ هذا الحم قريا ., قوة استندتٍ 


اأكء1) اسه 


ألى استعمال القوة والعنف لدعم وجودها » وبشرت بشريعمة 
مكافحة القوة بالقوة مِنذ اول يوم حكنت فيه إلى ١٠؟‏ كائوتب 
الثاني ؟4؟١‏ ذلك اليومالذيانتبت فيه معر كة موسكو في اعليبة 
الشرفة نخسة هتلر فيالاستيلاءعلى عاص ةالشموعيةالكبرى مو سكو ! 

مخطىء الكثيرون في تقديرم وأن : اهتلر قد لسر المعر كة 

في المبهة الشسرقمة يبعلىك لكسارته 3 ستالمنغر أد ! خلقد 
بدأ هتار خسارته في يوم هجومه على روسيا ولم يخسرها هائياً الا 
في يوم ٠١‏ كانوث الثاني ١4+‏ اي بعد ان تراجعت جيوسله 
مدحورة من معركة موسكو [ 

ولسمث معرة الاطباء في بلاط هتار الاحاقة خفية من سلسلة. 
المعارك النازية الواضحة الدائرة في يختلف المبهات ! والتي استمرت 
يعدئد اعتباطاً ومضيعة للوقت والجبود والرجال ! 

فبورمات بريد التسلط على جواز الدولة النازية وتخريد شير 
من هذه السلطات .. وشير بريد أن يبقى ا كات السيد المسسطر 
على كل شيء بعد هتار وبأمر عتار وبالقرب من غتار .. ْ 

كان بورمان مستشار المربالنازي أو بعبارة امم » الرخل. 
الثاني في المرب بعد هتار ! وما انصرف هتار بعد تله اَي الى. 
قمادة الدولة واللش » صاني الازب النازي بأسره فحت اشراف 
: بورمابث وأصبح تحافظر الاقاليم 0 غاو لايترز » كلهم تحت تصرفب ْ 
| تاب هتار المديد . فهو الذي يعينهم ويعزهم وبطبيعة اطال فان 
مع وظائف الدولة وضعت في بد بورمان يديرها كيف نشاه . 

وهكذا فلقد صارت مقدرات دولةالرايخ الثالك فيد رجلين 
اثنين .. الأول البير شير منظم اقتصادالدولة السياسي والمشرف. 


ب آأء[ايه 


على الانتاج لمر بي ور لدس مشاريع الانشاء والتعه_ير » والثاني 
ماوتن بورمان مدير شؤوت الطزب والمشرف على سير الحكم 
النازي » وديس الموظفين في دولة الرايخ ! 
رد الفعل 

لقد عز على بورمان ان يطرد (دبيبه) البروفسور هاسيلباج 
من بلاط هتار على مر أى و مسيع القادةالنازبين» فيسجل شبير نصراً 
بيناً عليه ! فأسرها بورمان فينفسه» وراح يتربص بشبير الدوائر. . 

ارسل بورمان 'صوب ١‏ التثيغاز)» التي اخترعهبا! البروفسود 
موريل .. والني طرة من أجلبا زممله البروفسور هاسيلباخ الى 
مختير الدولة للتحلمل .. وبعدالفحص والتحليل تبين اها لا تحتري 
على أية مادة تر باللعدة ! ولكن بورماث لبس بالرجل المففل 
الذي هلل عند اول انتصار .. فوضع ثتيجة التحليْل في شزائته 
و بقي ينتظر الفرصة المناسية للايقاع بالبروفسور برأندت » م 
القضماء غلى سيد البير سير ! 

ما'كيئة الدوئة النازية 

م تكن في امنيا النازية منذ حرة التطبيد لني قام با هتار 
بعد مذبحة روم ورحاله فيسئة وسور وزارة ولارثاسة وزارة.. 
بل كانت هناك وؤزؤارات دائة صارت اسه بالمديريات العامة الثابتة 
في الدؤلة » وكانت هناك رئاسة وزارة بروسيا «الوصية الاسعية» . 
الني برأسها ماريشال الرايخ :غر مان غؤدييغ . 00 

ومع أن وززارةالدعاية التي يقف على رآسها ال دكتور جوزيف 
غوباز هي اضغم وا كبر وزارة في الرايخ الثالك من حيث.وفرة 
عدد الموظفين و الالنتاج» فاث الوزارات التي ثليها فيالاعمية كانت 


ات # ل 


وزادة الخارجية فالطيران فامالية ر مع العلم بانالدكتوى سات 
محافظ ينك ارايخ كان هو الكل في الكل في الشؤوث المالية ).. 

وم نكن هناك وزارة دفاع بالمعنى الصحبح» بل كانت ادارة 
« /ابا.»|. 0 » أوبر كوماندو دير وبرماخت « القيادة العامة 
لقرات الدفاع 1 والي شرف علبها الماريشال كايتل » تحت أمر 
الفرهرر هي البي تقوم مقام وزارة الدفاع ! 

لقد كات قادة الكرب النازي 2 شير 0 بورمات»وتانك و لاي » 
ولاميوس »؛ وبالدور فون سير ا م أكسمان د قادة الشباب » 
الحتاري ودنس وزارة بروسما ماريشال الرابخ الفيد ماريشال 
هر مان غو ريل » ووزداء الدولة الد كتور جوزيف غوباز وزبو 
الدعاية » والكونت فون ربيئتروب وزيرٍ الشقارجية والد كتور 
روزابرعٌ وزير سؤرت الشرق ودوسيا وغ.يرمم من الوزداء 
كرون و بديروث سُوُونَ المصالح الك ثنة فحت تصرفهم باستقلال 
قام ولا يرتيطون ببعضهم بعضاً الا برابطة « الزعم» وحده ! 

قلا خلس وزداء يوجه الدولة وبرسّدها .. وقد لا جتمع 
الوزير بوزير آخر الا مرة واحدة في خلال عام كامل.. وقد لا 
يجتمعان الا بطريق الصدف ! فوؤبر الدعاية غ باز لم يجتمعيزمياه 
فو ثربينتروب ملذ مطلع سنة + 4و١‏ ألا فيقشليع حِمان المر يشال 
رومل و الرسممة الشعبية » الني مشى فيها هتار مع اركات حر به 
ووزدائه .. ولكنها مع ذلك لم يتبادلا الا التحية ! وكان ذلك 
بعد محاولة اغتيال هتار في ١٠م‏ حزيران ١944‏ . 

اربع سياسات لادولة ! 
كات جباز الدولة النازية قد. انقسلم من تلقاء نفسه ومثذ اول 


ب ولاس 


عيده بالحسم الى اربعة اقسام > او بتعبير اخر الى اربع سياسات 
منفصة عن بعضها بعضياً غام الانفصال » وهي وان كانت ترمي 
الي الاهداف الرئيسية التي كان هتار قد رسم خطوطها الابتداثية 
الحدودة > فان قادة هذه السياسات الاربع قل فسروا خطوط 
هتار الابتدائية تفسيراً شخصياً اعتيره كل وأحد ملهم « حسب 
اجتهاده» دستوراً لعمل البومي» اي الحاضر وفي المستقبل ! 

فمارتنبورمانيرصفه مستشاراً للحزب النازي والمدير الرئسي 
لوظفي الدولة م ما عدا وزارات الدعاية والارجية والطيراث » 
والمتحم في مقدرات الولاة والمحافظين قد صار د رأس الرجاء 
الصالع » لموظفي ابكرب والدولة الذي لا يؤدي اكثر من٠#بلمثة‏ . 
.متهم أي مل فيد الشعب بالمرة » اللبم الا الجاوس على الكر سي 
وتمادل «القرطاسية» والتظاهر يخدمة المزرب والدولة.! بدوت 
ان حر كوا سااكناً .. كْ 

وكات بورمات قبل مئن عاد صتبه هذا الخترع ؛وهذه الطاعة 
نا لابقائجم على كراسيهم والمياولة دون سوقهم الى الجبهة ! 
فتمتع بنفوذ كاسع لم بتمتسع به مو سو ليئي ولا ستالين في ادارة 
شؤورن الحزيين الفاشبستي والشيوعي في بلدهما ! وم يتمتع به 
وراسيوتين» من قبل » ولا و راسسوتين » بعد المر ب الاخيرة ! 

أقد عرف بورمات كيف يستغل أسم هتار لاخضاع مر ؤوسيه 
وارهابهم في المزب والدولة فجمل الكل طوع بنانه » وداح هلي 
إرادنه الىصارت دس الاقداس تنفد محذافيرها من دون ان بتحرأ 
أى مخاوق فى المانياً الكبرى وفي أوروبا على معارضتها ٠‏ 

اصبح مادئن بودمان مستقلا في قبادة الحرب الازي » 


لاا 


وعبل مسسادة الدولة اتير قر تاب سياسة اعازي الي يوسي 
جاهويومياً باللسبة..تازمات الاحوال وتطورات الاحداث؟ نيعا 
لاحتهاده الشخصي المستيد من سو له ورغماته لاأقل ولا١‏ كثر 5 

هذا هو القسم الاول من جهاز الدولة النازية الداخلي الذي 
يديره مارتن بورمان نانب ١‏ الام » بأمره .. 

الفسم الثاني ! 

.أما القسم الثاني الذي سنطر عليه المهتدس ألبير شير » فكان 
على المستوى العالي الذي يؤلف الاغلبية الساحقة من الشعب 
الالماني » ناهيك عن الملايين العمديدة التي سخرت وأجبرت على. 
العمل في مصائع الانتاج اطر بي من مختلف اقطار اوروباووضعت 
تمعمو عها تمت رحمة زعم الاقتصاد السياسي لالمانما النازية بدون 
عبات اق كنات 

لقد كانت سياسة بير ترمي الى رفع مستوى العا الالمانبين 
وحعلبم بمتازون عن غيرجم من سمال اوروبا بالرفاء في السكن 
والتعام وتوفير الوسائل الصعسمية هم في زمن السلم حتى استطاع 
في خلال ثلاثة اعرام 'كي الاعوام التي اعقبت الالعاب الاولبمة 
الدو لية التي ممم باقامتب"هتارفي برلين عام +سو١‏ أن يعبىء الجهاز 
الخربي الالمافي سرأ وعلانية ويعده اعداداً كاملا لبخوض هت_ار 
تمار هاتيك المروب الطاحنة التي اوقد ثيرائم! في الغرب والشرق 
حتى جعل أوروبا والطزه الغربي من روسيا و كأنها تعيش في 
كنون من نار دائم الاوار . 

اوبأيت دنمسست ! 
اوكل البير سْبير الى صديقه وأستاذه الاول الدكتور لاي 


.- حل‎ ١.١ 


منظنهيئات الحزب النازي الاشراف على منظيةأريايت دليست ». 
خدمة العيل التي ينخرط فبها الشباب الحهتاري من فتيان وفتيات. 
للعيل الاحبساري مدة منة يادىء ذي ندء .. فكات على دك 
ساب أو سّابة المائية أن نتقدم للعمل الاجباري قبل الالتحاق في. 

“لخدمة العم وقضاء الواجمات العسكرية .. 

وللاربابت دينست *؛ دواثر خاصة رممة في جمبع مدثالائيا 
وقراها ودسا ؟ رهامثل دوائر التحنيد الاجماري . ومن واعماتيا: 
توزيع الشباب على مختلف الاصمال والمهن تبعاً الحاجة التي بانسيا 
الموظف المْختص » فثلا تكون طلبات ادارة التنادق في برلية . 
تزيد على عدد طلبات ادارة المطاعم والبارات . فيقوم الموظف. 
بتقدم وحمة من الشهاب الى ادارة الفنادق للخدمة في الكنس 
و التنظيفاو فيالمطبخ . . وهكذا الطالمع الفلاحين الحتاجين لخد م. 
باسثمر ار خاصة بعدانسيق المندون انال الحمهاتاطربية . 

لقد رأيت ابناء الامراء واحفاد الماوك والاشراف الالمانين. 
بع.اون فيد مة الفلاحين والمز ارعين ورأيت الفتيات الارستقر اطبات 
الالماننات يعملن في خدمة بوت العال الذين انتدبوا للع.ل في. 
المصائع , فتقرم الفتيات بالسهر على خدمة اطفال العال وتنظيف. 
بيوتهم و كأنهن يعملن في بيوتبن بكل الخلاص وأمانة وههارة .. 

اورغائيزاسون توت 

عند ماام هتار احتلال الخمهة الغربمة » الشعر ع نامك 
الذي تقدم به اليها هتار » فكر « الزعيم » جديا في مستقبل عذه 
الشواطىء المترامسة الاطراف الميتدة من بحو الشمال الى حدود. 
أسبانيا . فبذه الشواطىء تؤلف لخظرءً على اوروبا التي مارت 


ثياآ ث3 


د فلعة هتار » قلقد كات من الهل على أعداء الماننا انؤال قواتهوم 
عليها » ومن أجل ذلك فكر في اقامة سورعلى سواحل الاطلسي 
لحفظ اوروبا من قوات الللفاء ! 
اختار « الفوهرر » احد زملاثه القدامى ليقوم ببيمة بناء 
السور الاطلسي » او اللزام الاطلسي م كان محلو لمهتلر اث" 
يسمية . وقد استخدم الهر و توت » رجل هتلر تان لهذا العمل 
الجمار ١‏ كثر من ثلاثة ملابين عامل ومبندس وخيير لاقامة هذا 
الد المتلري الذي أعاد ذ كري سد الاسكندر في الصين وجعل 
خط ماجمئو بالنسبة المهيقف كالطفل القزم الى جانب ملاقماره. 
مأ هو فرتيز توت 
يعتبز الهر فريتز نوت من كبا المبندسين الالمان الذين 
: تخصصوا في بناء الجسور والطرق والمصائع »كاك في الحرب 
العالمية الاولى مبندساً للطاثر ات ثم ضار مهندسا للمدفعية . ولا 
«تعرف على « الفوهرر » في سُبر نيسان م40١‏ كان مديراً لشركة 
.مونيخ للاسمار وسّْق الطرق » التي كان مر كزها في مو نيع عاصمة 
بافاوريا» وكان رقم تسجيله عضو في از بالنازي هو الرقم ١١4:٠٠‏ 
م نشتغل اللبندس فريقز توت في السياسة » ولم يتدخل في 
-ساسة اساز ب النازي » فلقد أانصرف مثل زممله وصديقه المير 
شير الى الانشاء والتعمير .. فاعاد تجميل مدث المانيا » وهو 
الذي فتم بنفسه وبتصميبه طرق ١‏ اتوستراه » التي كانت مفشرة 
-من مفاخر المانيا الهتلرية ! 
لقد كان هتلر يعجب بعيترية « نوت وويهيء له كل الاسباب 
: ألتي برل له موأهمه الهندسية والفلية » حتي انه جعل له الانيسا 


- 4 سس 


الكيرى دقلا ضمخا يجري فسها تجاربه اهندسية المعادية “ فنجح في. 
هذا الصدد تحاحاً باهرا . 

وفي سنة 1 طلب اليه هتلر ان ينظم ألىمؤسسة ال م5 
المتلرية برتبة « رايش لايتر »الممادلة ارتية حئرال» وجعله 05 
للقسم المندسي الخاص بالهجوم ! 

كات نجام فر يتز توت في اعماله مبلندس معراري دافما له على . 
تأسسن منظمة للعيل تحمل امعه و يكرت لا الفروع والمكاتب في. 
جميع الماء المانما كاي وزارة من وزارات الرأيخ النازي 
وهكذا صارت المؤسسة تحمل اسم ١‏ اورغانيزاسبوت توت » ايه. 
منظبة توت ! وذلك في عام م١‏ 

ش ما هى أهداف توت 

لقدكاث ترت المائياً صرقاً قبل ان يكوت نازيساً > فلقد. 
عر فَنّه جيداً وعرفت ميوله » فتبين لي من ٠‏ مساق احاديئه » بأنه 

قد استتخدم الحرب النازي وزعييه هتلر « وسيلة لا غاية » لي 
يستطيع بفضل منظيته هذه بشدمة المصلحة الوطلية الالائة 
وتعبير بلاده وعفليا تدعا مثالياً في الجال العيراني تكون. 
اسوة حسنة في اوروبا .. ثم القضاء على البطالة. بشق طرقه. 
« اتوستراد » في المانيا تتفرع من برلين شرقاً وغرباً وجنوباً 
وشمالا .. يكيوث جموع طوها ؛ الاف 'كناومتر كخطوة اولى1. 
ولكن القيادة الالمانية العامةعارضت بشدة مشر وع. الاوتوستراد 
جحة ان هذه الطرق تنبل غل حموش. الاعداه الالية مهمتها في. 
وقت لم تكن فيه القوات الالمانية قد انث تسلحها ]ليا .. ألامر. 
الذي يجعل طرق الاونوستراذ « طرق غزو سهلة للعدو ل 


5-5 1 ب 


أما هتلر فلقد وضع خططه « المرسومة » 0 فنذ اول عام 
مه و كات هحتار قد انفق مع المبندس نوت على مشروع ست ' 
سئرأات قق فيه نوت ويئفذ طرق الانوستراده .. وهي طرق 
د ساية » يأ قال هتار للقيادة الالمانية العامة يوم ار اعترضت 
على المشروع ّ 

وقد لا يككون من غرائب الصدف ان تتم طرق الاوثوستراد 
عند انتداء الحرب العالمة الثانية » فتمر من عليها قوات النازي 
الآلية لفزو بولندا وغزو اودوبا الغربية . 

وفي عام مم4١‏ عندما تفاقم شخطر الحرب وات_ذت طبولا 
تدق » قرر هتار بناء خط حربي قبالة خط ماجينو الفرنسي .2 ' 

خط زيغفويد ! 

امر هتار منظمة توت يبناء خط زيغفريد » ووضع كدت 
قصرفه للعمل فرقة هندسة الميش » ولككن فريتزتوت ظل محتفظاً 
باستقلاله فيرهن على صلابة ودقة في العمل الجبار الذي سر له كل 
ما يماك'من حول وقوة » فكان عليه ان يستأجر العمال والخيراء 
والمبندسين وينشيء لهم دور الاقامة » ويؤمن هم الطعام ويوفر 
الحم الوسائل الصحية .. 

لقد حاول بعض الساسة النازيين المتنافسين على كر ايسي المي 
فج فريتز توت ومنظمته في التناحر الحزبي » او امكتسابه الى 
طرف من الاقسام الاريعة المتتازعة على السلطات, . ولكن وت 
كان مؤمئأ بنظرية ١‏ التعاون بتفاهم اخوي متيادل » . 

وهكذا نبذ توت الدسائس والتناحر » فاستطاع ارك ينجز 
خط ز يعفر بد الالمافي بقلاعه الحبارة و حصو نه الملغبيعة ورباياه 


سااء[5أ سا 


الم.تسكية في خلال المدة التي حددها لهتار | 

عد ل دري فريتز توت و نشاط مبندسي 
منظمته وعمالها ان يبن لالمانيا خطأ حربياً حصيئاً في مقدورهان 
يجمل توت علران يقول للهندسالفرنسي بإفي خط ماجينوالمسمى ” 
بأسعه بتكل زهو : تفضل جانياً لاجلس في تلك 1.. 

فست وال! 

لقد صارت منظية توت العبوة الفقري عمال فنار الحر لي » 
'.وأصبح توت رجحل الساعة في المانيا الكعيرى .. فعظدت فيسة 
المنظمة الفنية »2 وقبة ة الخيراء والبندسين الذين قت لمم توت 
مبارته آفاق العمل فأظهروا مقدرتهم وبزوغهم فيها . 

كات عدد العرال الذيئ يشتغاوث ف ملظية توت في شبر كول 
لمعنو ١‏ لابزيد عن وم الذا من العمال. ولكن هنار لا أمر بتشسد : 
وفلسث وال» الحدار الغربي في الممهة الغر ببسة تضاعف عدد 
المال اضعافاً مضاعفة ... وثفز الرقى من وس الفا الى نصف 
مليوث من العمال ! ظ 

لقد استخدمت منظمة ترت جيشا كاملا من الرجال للقيام 
بالاشراف على مختلف الاحمال » فبلغ عده المشرفين .1 الفأ » 
ساعدمم زهاء ٠١١‏ الف من سّياب منظية داربايتس امث» خدمة 
العمل ف الاشراف على وحدات العبال . 

ان اعمال منظية م« .0 ه أو ا اشر ققرت 
فد اثتبت مجموعها يا ارادها هنار بفضل مثابرة توت ودجاله على 
العمل المضني الشاق الذي تطلب لتحقيقه ٠١‏ الاف سيارة للنقل 
ساهم فسهأ المرب النازي بتقدم 0 سما كفي السيارات » وساث 
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ممابحة البريد ب ٠١‏ بلمئة من وسائل تقلها .. 
توت في قمة أغجد ! 

كات فر يكز نوت الرحل الوحيد الذي أعترف له 3 الزعم 4 
هتار بالفضل من رحال المزب النازي. 1 فبتار كانت يعثمير أعضاء 
حزبه انما يقوموت بواجباتهم » وهم لا يستحقون على القيام 
يوخاي لأحراء ولا كوو : 

دفي شبر تشرين الثاني وسو ١‏ قدم فريتز توت قائمة بالامال 

المنحزة التي طلمها هثار ! 
1 ومنذ ذلك التأريخ صارت منظبة نوت منظية عسكربة أي 
انبا صارت جزءاً من اليش والقوات المساحة ,. وامر هتلر 
يتعيين توت « جارالاً » في الاوفتوافا » السلاح الوي الالمافي ' 

وفي سبر سُباط ١44٠‏ عين فرئتز توت مفتشاً عاماً لشروم 
دراسات الاربع سنوات اللربي 1 عيبو دان ا 07 
مديراً عام لاسفال الاعمار ! 

و فيهذا الشهر نفس هكلفه هتلر بالاضافة ال ىالوظائف الاتفةالذ كو 
بوظيفة اتش العام لصلحة القوى الهيدروليتكية والكهربائية . 

دفي خباية شبر مارس 164٠‏ عبن فريتز توت وزيراً التسلمح . 
لكدرارياد اطربية , 

نضخم منظمة توت ! 

اما منظبة توت فقد صار لها مر كزاً رئسياً في برلين “؛مع 
مصالس ماحقة قة ما للإمن والرقابة .. 

. و ادارنات: أقلمسية ححا العامة . وممهاث أرؤساءالعال‎ ١ 
ولوحدات العمال أألني بتراوخ عددها بن 0 والف عامل ا‎ 


؟ - مخازت التموئ ومتفرعاتها . 00 

* - ادارات للبوليس الذي يتولى حابة العمال وحرية العيل 
والنقل والنظام والطاعة 1 . ا 

4- محالس التأديب التي كان من #أعيهدا ان تتولى تأديب 
اتخالفين النظم والقوانينوفرض العقوبات عليهم وسجنهم في اما كن 
خاصةبالنسية لجنسات العهال » أذ ان كل حنسية لها سحن اص 1 
هو ادارات الخر سضد التخر يب : ومبهمتها تلحصر فيمراقبة 

العمال الاحانب والالمانيين الذين تسول الحم انفسهم القيام باعمال 

5 السابو تاج 5 التخر دب والتدميروا د على أضعاف قو ةالانتاج 5 

+ - مصلحة الصحة التي استخدمت الوف الاطباء طلفظ صحة 
العمال والسهر على جعلهم في حالة يستطيعرثٌ معها مواصلة المبل 
في زمن الحرب كاطالة التي كانو! يعماون ما في زمن السٍ .. 

- مصاحة الدعاية ! 

فوونت اربايتر ! 

كان من جراء تضهم (0.1)) اورغانيزاسيوك ترت اي 
منظمة توت يوم ان صار يعيل فيها زعاء س ملابين منالعمال دهم 
خليط من الا مانيين المشرقين على العمل .. واجائب عبيد أرقاءمن 
مختلف اقطار اورويا الحتلة انث التفت الدكتور جوزيف غوياز 
وزير الدعاية النازية الىال4طر الحدقبهذه الملايين منالرشر المتعددة 
الاجناس اللتلفة المشارب والميو ل والاهدان» فاتفق مع صد بقه 
فرلتز نوت على انشاء مصاحة للدعاية تيشر بين العمال الاجانب 
مختلف اللغات بازوم التماون مع المانيا » وتؤ'كد م باقاعمباث 


7 5 
هنا برلين !حي العرب ! (م) 


مصلحة ملادهم مر بوطة مصلحة المانيا المتارية .. وباك انتصاد 
المانيا هو انتصار بلادهم .. 5 كنت اقول ذلك للعرب في كل 
'مساء وفي كل صباح !1 1 

وبناء على ما تقدم . فلقد ثم الاتفاق بين غوباز وتوت »وزير 
الدعاية والتسليح الناري على نشر جريدة يومية للمال مختلف 
اللغات باسم « فرونت اربايتر » اي عمال الجببة ... ابتداءا من 
بشبر كانؤث الاول ١46٠‏ وكانت تنشر للعال الاجانب مختدف 
اللغات انناء بلادهم مع ١‏ الريتوش 4 المناسب للاحهدأث البومية 
متوجة بالكليشة التقليدية هن انتصار المانيا الذي هو انتصار 
للشعرب المستعيدة وتحريراً لها ! -- 

لقد كات لنشر غريدة « فرونت اربايتر » الاثر الطيب في 
تقرف حدةالعرال الاجا نب الذين كانوايستبد فو نالتخر يب والتد مير 
فى اعمال الاشفال الالمانية الواسعة اانطاق في سواحل الاطلسي 
وفي سواحل البحز الابيض المتوسط .. وفي المانيا نفسها .. دفي 
الجبية الشرقية .. فلقد دفع على النحرير فيها الرجال الذين توسم 
فيهم دعاة هار الخيرة في التحرير من رجال الصعمافة الذين 
سخر وا العمل دعم انوفهم في مختلف الجيهات بسبب انتسابهم الى 
مؤسسات المقاومة السرية في بلادهم ! 

رواتب الال ! 
- كان فربتز توت يدفسع رواتب المبندسين والخيراء والعال 

بادىء ذي بده وفي اول عبده بالحرب بالنسبة لاختصاضهم 
و كفاءتهم .. ولما تطررت الاحوال »6 وازداد نطاق حمل منظية 
توت في السئة الثانية للحرب » قرر توت منح العافل داقب 


ب 1١١54‏ به 


الندي الالمافي .. مع دفع الفالض عن واتبه السايق الى عاثله 
في الرطن اد في البلاد الاوروبية الاخرى | 1 
ان خس الشعب الالماني صار يشتفل فى منظمة توث .. 
وسبعة أعشار سكات اوروبا الختة صاروا عبيد أمسخر بن يشتماو نْ 
في بناء جدار الاطلسي في اوروبا القرية .. وفي لدان الممتد 
.من سواحل اسبانيا الى حدود ايطاليا ماراً بالريفييرا الفرنسية ! 
لقد كانت المبالغ التي تدفعها خزانة الدولة الاؤية للعمال 
و لعائلتهم في المائيا.وفي اورويا ضخية تستلزف قوأها .. ولكن 
مطايع النقد الورق الالماني ما كاث لمعتورها الرهن 1 طبع الالوقب: 
المؤلقة والملابيت من الماركات لسد حاحة الناس من سادةٌ وعيد. . 
فكانت علد حسن ظنْ ايع .. وإسدةت طليات'اجميع 44 
خطوط هتار !] ١‏ 
هذا في المغرب وف المانيا !! 000 
أما في فرنسا وفي ايطاليا » فان هتار قد امر منظمة فريتز 
“نوت بتشبيد غطوط دفاع أخرى استازفت من الانيا قوى لو.. 
:صر فتها على الجبهةالشر قبة أنكات لفاعلى الخط الاوفر في الانتصار. : 
.ولكن ارادة « الفوهرر » فوق كل ارادة !! ّْ 
وفي سهر تشرين الاول. ؟؛و؟؛ اصدرهتار أمرهالى منظمة توت 
بيثاء خط دفاعي يد من حدود أسمائيا الى حدود ايطاليا على . 
سشواطيء البحر الابيض المتوسط يقرنسا .. وامر بيداء قط 
.غوستاف .. وخط غوتيك... وخط هتار في ايطالما !! 
وكان على العال المشتغلين في منظية توت العمل الى جانب, 
هذه الاسَغال الضخمة الاشتغال في تجديد حيويةالمطارات الاللافة . 


.! 
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في اورؤباء يقطاعات رو سما حتلةو في المانيا لقفسمها . .و في الخد ب على , 
أصلاح طرق الاوتوستراد » وتعافظة صلاحبا للعبل ! 
خطر العمال ! 
ان حاحة الرايخ الثالث كما تايدت للبد العامة الالمانية. 
للعمل في #تلف ات .. كليا ازداد الخطر على المانما . . فقلد . 
كنا نشاهد ولسمع كيف ان العمل الاحانب من الاورويييت. 
الذين سيخروا العمل كالعييد يقومون بأعمال التخر يب والتّد مير في . 
كل مناسبة .. حتى لقد صاروا بقوموت بأماهم التدميرية عندما 
.يقرروث القيام يعمل ما »او عندما يشتبوث [ 
أقد عمد البير شير بعد وفاة فريكز نوت بقوططاثرتة فيعام. 
١4+‏ الى * ث الوسائل الممسكنة للحبلولة ذوث أستمرار التخر يب 
والتدمير في صفوف عمال منظية توت » ولكنه استيم للامر 
الزاقم هل سلفة توت .. . وبقي يراقب التطورات ! | 
انني في بحت هذه التطورات والاحداث التي حجرت في المانيا 
البتارية في خلال المرب العامة الثانية انما اضع للقارى» العر بي 
صورة من صور الحرب الجهولة التي م تسجلبا الملاغات الرممية. 
الالمائية .. و تعترف بما القمادة الالمانمة. .و نشر الىوحودها!. 
ولكنها اطقيقة المرة الاليية الني تذوقناها ودافعنل_اعن 
وجودها وتثوثنا الاثاريل اافتعلة عن عدم صحتها .. وبأنها غيد 
واردة , . ومستمدةمن خمالدعاة الخصو موضاليلهم ومفارياتهم !.. 
لقد بقي العمال الاجائب حتى غاية سئة 164١‏ محتفظين . 
ددهم > ولم يحر كوا سا كنا الابعد ان ازداد عددهم وتشاعف. 
بالالرف المؤلفة من الاسرى الروس الجر الذين جحي * بهم من . 


ب ١8(]أ‏ سه 


الجهات الشرفية واختلطوا بالعمال الاوروسين الذئ كانوا حنى 
ذلك الحن مطيعين تتصاعر ن الى الإوامر والنواهي ينفذ و نْ 
'الاعمال يكل دقة .. ' 
الشبوعية والتخريب ! 

ان امتدادات البهاث الحرية والابعاد الشاسعة الطوية 
لطرق المواصلات التي تحتاجها القوات الالمائية المسلحة التموين 
. وتجديد العتاد والمؤون واأربية كان يتطلبي وجوه ملايين من 
العمال السهر علي ابقاء هذه الطرق صالحة العمل » وصارت فروع 
٠‏ منظية توت تسير لما إلى حذب مع ا“شيوش النازية »© ففي 

انتصاراها كانت تنشىء له وسائل الراحة والاطمئئان .. اما في 

التراجع والاتكسار » فلقد كانت تقطع على العدو سبل اللحاق 
. بالقوات النازية بنسف المسور وتخريب الطرق 

لقد بدأ الاسرى الروس في منظلمة “توت بأعمال التخر يب 
“والتدمير في مختلف المدث والمصائع والطرق والمدشئات الالمانية 
.. بعناه وبصورة مسئيرة .. وكات رجال الغستابو كما اموا ٠‏ 
في التتكيل بدعاة الشيوعية بين العمال الاجانب من الاسرى 
ار » كلما ازداد هذ لاء عنادا في دعوتهم 3 وكانوا حذربن 
. يقظين في الدعرة للشبوعية وللتخريب !1 وقد كان اول من 
استحاب هذه الدعوة من بين العمال الاجانب » البولك_دبينه 
. والفرنسين الذين عملوا في خلال تين كاملتين يكل طاعهو نظام 
قبل 0 الاسرى الروس الج اليهم .. 

تجلمد الشركات ! 
في صيفم مملة ١449‏ ا توسعت القنادة الالمانية اليا 


في معاد كها: الضخمة في الافاق البعيدة المترامية الاطراف في. 
الجببة الشر قبةٍ اضطرت منظية توت الى تجنيد اكثر من ه. 
الاف سر كة المائية للانشاء والتعمير والمصائع بممهندسيها وعبالحا. 
للعمل لي تلي ماحة المموش اطرارة الموسة من ذخائر وعتاه. 
ومواد غِذائيةِ ؛ وجلدت جميع الشركات المبنلمة ١الكانة‏ 4 ْ 
إودويا إلحتلة .. 

الات الشركات الاجنسة مة الوضسعع ف منظمة تويثه. 
.فصر فت حجبودها للككسب غير اللشروع .. وبذلك اضيف الى 
عامل الشبوعية والتغر يب والتدمير » عاملا جديد] هو غاسل, 
الرمُوة الامر الذي اخاف البير شير خليفة توت على رأسٍالماظمة . 
ووزارة الانثاء والتعبير ؛ فحمله على تسليح منظبة بوت »وحعل, 
أفرادها جميعاً من الالمائيين كاطنود الحاربين في الطلببة الشرقية. 
بقاتاوث و يعباوث .ومحافظورن: بانفسيم على منشثامهم وعلى طرق . 
مرأصلاتهم .. ومقاومة المقاومةالسرية من منظيةتوت وفروعبها: 
:الضخمة المنتشرة في اوروبا الغربية وفي مختلف قطاعات اللببة 
.الشرفبة .. | ' ١‏ 
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الصر أع بين ديش بص وغو نايز ! 


صحافة هزيلة ... واذاعةقوية . 


النفسع كل بقادة المزب 
'دوتر المرأة في الحركة النازية ! 


ربمدتروب ودياويش ! 

قد اغثم غراف فون ربيتتروب الفرصة المؤاتية لتفريةاجبهة 
الثالثة في المزب النازي ضد خصمه اللدود ألد كتور غرباز»وكان 
يجتمع بالدكتور ديتريش في نادي الصعافة الاجئينة الذثي اسسستة 
وزارة لخارحية الرايخ في شارع « فزاتن ستراسه » يبر لينلمنافسة 
نادي الصحافة الاجنبية الذي اقامه غوباز وراء قصر المستشارية 
مباشرة .. وراح حرضه على أبعاد الصحافة الالمائية عن متناف 
بد وأزير الدعاية» وعدم السماح له يتوجيهها أو التحك جر يتحر ريا ! 

وبالاظر للدالة التي صارت لرئيس صحافة الرابخ ديتريش على , 
غتلر وبالنظر ليله الدائم في مقر 1 التوفرر » فلقدك استطاع 
ويتريش أن يجعل صحافة ارايخ الثالث مجموعبا تحث تصرفة 
مباشرة. , . 


11 أب 


للعنصرية الجرمانية » فبو بروسي اصيل من الطفة التي يسمونما 
« يونكرز » الذين يعبروث عنهم بالفروسية » وفيزتم عن 
غيم د ندية» مستطيلة على الخد الايسن وهي شرط اساسي 
لرجال اليوتكرق .. فبم"يصابو ن هيافي الجامعات ايات 
عبد الدواسة في خلال الهارين على الممارزة بالسيف. .وات يصب 
الثاب بندية فما عليه الا ان يمر هده بالسكين لتبقى الادية 
بإرزة. للعياث طول حياته .. 
تدني صحافة الرايخ ! ! 

لقد رأيت كيف أن الصحافة الالمانةفي عهد غوباز يلغت القمة 
في سعةالانتشار والرواجحتى انكل عائلة في برلين كان لا بد ان 
ققتني جر يد تين يومياً على الاقل » وكانت اكثر الصف رواجاً . 
جريدة « فولكيشر بيؤإختر ؛ اي الرقيب الشعي ! وتلييسا 
حريدة «١‏ بولمثر انؤزاغر » اي المحدثك البر ليني 0 وجريدة 
«برلبلر تسايتونغ » اي جريدة البرليني .. 

اما جريدة و دير انفريف » اي الحجوم » جريدة غرباز التي 
كافع يها الشيوعية والعناصر الهدامة الاخرى منذ سئة 1415 الى 
سلة ومو وبنى عليبا محده كداعية مثير وصحفي بارع فلقد 
أوتفبا غوباز بعد ان صار اوتوديتريش رئيساً لصحافة الرايخ . 
عنافةاالاصطدام به علانية»سخاصة وان الربكانت فيسنتهاالاولى! 

كانت جريدة فولكيشر بيؤباختر توزع | كتر من ثلاثة 
ملايين نسخة يومياً في برلين والمدن القريبة منها ما عدا طبعائها 
الاخرى التي تطبع في هامبورغ وموليخ و كولن واخيراً في 
فبينا بعد « الانشاوس » اي الفم الى المانيا الكبري «'غروس 
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درتشلائد » وهذه الطبعات كلها تععدر بنص الطبعة البرليئية اذ 
.تككتب المواد وتنقل بواسطة آل2 الكاتبة المرسلة « تاوتيب » 
ولكن هذه الارقام الضغية ما فتئت ان'هوت الى المضيض 
.بقدرة قادر .. وفي اخر هر نيسات ٠44؟‏ كان دقم توزيسع 
“حر بد فو اككيشر بيوْباختر قد تدني الى ١م؟‏ الف نسذة فقط ! 
' لقد احدت هذا التدني في الصحافة النازية فضيحة. “كبرى 6 
استغلها الد كتور غوياز » فقصد مقر ١‏ الزعيم » لسن ثيه . 
| ثووة هثار ! 
ار ع اين بان اله قوق عوابا هن افر دعامة 
لحز ب لازي في الداخل والخادج . . فدعايت» المنظمة السو بة 
والعلنية كانث المؤثر الاول ,على نفسية القراء قراء الصمحف » 
والملايين من هراأة الاذاعة من خصو م وَمُؤْيدين , 
ولككن هتلر كان في اكثر الاحمان د عاعطفته 
.و-ساسلته الى اقرار ما تعر ضه عليه الجسبات الاديع المتنافسة على 
والسلطان ضمن نطاق دائرة الحزب النازي.. فيقع في 
اخطاء ما كان يحاول اصلاحها الا عندما يأنيه ١‏ المذنب الصحيح» 
ا النتري عليه يطلب اليه الصفم والغفران .. شعفو عنه بدت 
«منامثة .. بل يصدر الزعيم امرا جديدا ينسخ به الامر القديم [ 
كان غرباز يعرف في هدلر نواحي ضعنه هذء : ولقد 'ساعدته 
.هذه اأعرفة وهو من قدامى رحال مونيخ في الخرب النازي > 
على اصابة أهدافه بعد ان ظن خصومه الكثار يانم قد حطموه 
وانتزعوا منه سلطائه » او حددو! نشاطه .. 
دلا دخل غوباز على هتلر كان و الفرهرر » يزبحر من سسدة 


الغمظ والطنق ولصب اللعنات على واس دياريش و نس صحافسة. 
الرايخ الذي كان برتجف امام - الزعم كريشة: في ميب الريح ! 

.قال هتلر وهر يجيي غو باز بصرخة مدوية : 

ماه له الفضحة ؟ لقد لوثم اسم المزب بالعار والشنار 
كيف تسم لحؤلاء الاطفالى ان يوصلوا حافت الى هذه الطالة 
المززية » الني اريد منك ان تشرف بلفسك منذالآت فصاعداً على 
صحافة الرايخ ! هل فبيت ها هر مئيستر ؟ ه أنيابها السيد الوزير. . 
بترها هتار عندما تكرت ثاثراً دام , . انني اريد منك جريدة: 
حديدة تر مة ١‏ عايل هثار [!' 

داس راش ! 

ان اف ان تكون هرة . وان تعطى الاقق ار 
الذي يستطيع الحمررء ان بصول فيه ويحول» فاذا كان 
الخرر محاطاً بأسلاك سا ذكة لقنده وتحد من عر ته كما قعل 
الدكتور دبتريش. رئيس صحافة الرايخ مع رجال الصعافة 
الالمانيين والاجانب فان من الطبيعي أن تثدنى الصحافة لانت 
القراء لا بريدون قرادة آراء اده تي تقوم على العصسة 
الحنية وعلى المباديء النازية العنيفة آما املاها الد كثور 
اوتوديتريش هدة من الزمن على دجال الصحافة فجعلهم اسرى 
تفكيرء و و حوسهه إ 

' اما الدكتور غوباز فكان يعمل بدعايته على اساس اطربة 

المطلقة إلصدافة » و لكنه كان بوجه رجال الصحافة توجيباً ‏ ناعناً 
م.طناً فهو لا يصدر توسبهاته الى ارباب الصحف والمحردين 
اوامر صادمة كاني كان علييسا «يتريش .. بل يلف الصحفبين 
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ويدور فعطياً لمم حرية الاختيار في المكتابة في المواضيع التي. 
برونها مناسبة» و لكن فمن الداثرةااتي اساراليها غوناز بتنويه عابر 
غير مقصود !| او يطرف خفي ! : 

وفي 7١‏ ماس ١44٠١‏ اصدر الد كتررٍ غوباز جريدته الثانية. 
بعد و دير أنغريف )» وهي حريدة « داس رايش » الرايخ 
الآامالي . . أي الدولة ! 

> ألم تسكن وزارة الدعاية وعلى رأسبا غوياز في دولة في 
دولة ' » فاماذا لا رفع الستار عن نفسة فلسمي سات 0 وداس. 
رايش الذولة ! 

وهكذا مر غرباز على جثث فوفك وبيئترؤب وديتريش 
وهار ؛ وصار كرة ثائية يقف وهو الاقرى على رأس جببته بين. 
الاقسام الاربعة المتدافة ضحن. نطاق الحرب النازي .. 

وبالفمل فان صافة الرايخ استعادت جل ما فقدته من, 
مبمة ومكانة بعد عودة الدحكتور غوباز الى سالف عبد» 
بالتوجيه والارماد | 

الزعامة الماصة 

ان النظام الذي وضعه الكرب النازي للدولة ه ر نظام تيك 
من ا مشر ووع الذي كثيه ودسم غطوطه هتار » فلا هر دمو قر اطي. 
ولا هو سشيوعي استرا كي ولس هى بالنظام :ه المبتافيزيي » الذي. 
يسم قو الدولة الى قوة غير منظورة بعجحز بعحز الغر داجرة عن ادراك 
كنبا و معر فة حقمقتها !! 

قد وصلت بدراسى الطوية انظام المزب الوائعنة في دولة 
الراي الى اث الغرد الالماني يميل, بطبيعة نفسه ونزعة المتصر بق 


سد 15#[ عه 


:الاقليسية اطرمانية الى الاخذ. بال « الميثولوجي » الاسطرري 
الذي و يؤله الرجال 1 ويجعل منهم « زسماء جماعبين > برضو نت 
«غر وهم وينقادون وداءم 3 ارادة متفوة ماهم ويصفقونت 
الاقرالهم هكذا رجا بالغيب 

“ان انا الفر دالالمافي بقبول «السلطةالعلءا» و العامة المطلقة 
ا عن تسكه بالافق العلمصري الذي يحمله لا برى بعد كا 
ما بقول العربي «١‏ انه ليس وراء عبادات من قرية !!» 

نبو في هذا التنكير وفي هذه النزعة كالمرلي العشائري الذي 
انطوى على نفسه » واكتفى بما حفظه من تقاليد قبيلته وأتحادها 
' السالفة . .. وحاضرها القوي الذي نخيف وبروع ويثيرويرهب !! 

ومن اجل ذلك رأينا هتار يستغل الغرود القومي اجر مافي 
'ليرككز ببراعة قواه على دعم « زعامته اجماعية » ليظهر بمظبر 
.د ظل الله على الارض » يح بأسعه » وتصير أوآمره وثواهيه 
-شريعة مجاوبة [! 1 

النازية والطيش 

لقد كان الحزب النازي ينظر الى.الجيش الالمافي وديث 
'العهد القمصري عا فمه من القادة البروسسين العقلاء وحمابرةا لخر وب 
موأسانذة السترائيصة من تعيئة وسوق جيوش وحسن تنظيم 
جموش الاحتياط وقّوين لت » نظرة المستريب باشلاصه 
٠و‏ تكسن لماقه نحو الرايخ الثالك . 

دفي الراقع فان المرب 50 0 
نولك لان المبة العسكر بة الني استر كت مع هتار في ١‏ 
-وقبلت دائقها راغم: مسائدته في .خوضءغمار الحرب 51 
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في الجبية الغربية قابيداً مطلقا لا غباد عليه .. وقد عادت. 
أدراجها فاستردت الثقةمن هتار بعد ما قرد المجو م على زومسما, . 
فلقد كاث أو نلك القادة الالمائيين بمجموعهم هد التحرش يروسما ٠»‏ 
كما سيق ان وصفنا موقف اطترال فقون برأوخيتش من هتار يوم.. 
ان قرد اجتماح رو سماو نكث عبد عدم الاعتداءعرحناطوار !1 
آما القادة الذين سابروا هار الى النهاية فكانوا مرخمين .. 
وكانوا يعتقدوت بأنهم ان ابتعدوأ عن هثار بعد زسفه الى روسما 
تأنهم بضروت مصاحة المانيا العليا ضرر] بالغا قد يودي بم-ا الى 
الدماد والفناء والابدي + ولدذلك اصروا وحم على علم مخطاً 
وحبة نظرهم همه على السير وراء هتار والعيل كل هد لانقاة. 
ما يمكن انقاذه !! 
59 فلسفة القوة 
ان انعدام رجود صفوة سعسية على رأس الحم الازي. 
« الاوتوقراطي » قد جعل روح الثورة التي اندفع فيها الشعب 
الالماني في خلال اول عبد هتار بعر كة برلين مخمد فيا بعد. 
تله الحم .. ول تعد فورة لاس الوطني الى سابق محدها آلا 
٠‏ بعد تحقيق هتارم الانشلوس » مع النمسا متخطبا تزيق معاهدة - 
غرساي وضم انسار الى لمانا وتطهير الروهر من قوات اطخلفاء. . 
واحتلال تشسكوساوفا كبا .. والوقوف على أسوار موفييم هده 
من فوقها بريطائيا وحليفاتها بحرب لن تبق ولن تذر !! 
لقد كات الشعب الالماني يقاد من ارنية ائفه وواء سياسة هتار . 
القائمة على اساس استصغار الدول والتقلمل من شُأنا ودلية على . 
ذلك انصاع هاتيك الدول لما حتقه «الفوهرر» لالماثنيا من . 


ب تأ سه 


: انتصارات بيلة وفتوحات مروعة 4 وتحد صر بح و أضح القورى 
الدولية اني استبجنت امال هتار وفلسفته السياسية ! 
دماذا بير فتار وهر يرى ان فلسفته هذه تقابل بالرضى 
والاستسلام .٠‏ ديرق الساسة الدو ليين ناوث وهم صصساغر بن 
بنتائج هذ «الفلسفة ولس فيهم من يستطيع ان يقو لله ماذا تفعل 9 
حلكم ارادي ارتاليى ِ : 
بقينا أن هثار كان بريد اير لالمانيا » وكات بريد الونام 
٠‏ والصلح مع بريطائيا ٠٠‏ وكان يلوي بعقدة واعات التعماوت معبا 
لأوقاء العنصر «البريطائي السكر في» سائدا في اودوبا دفي عور 1 
الو المسكر دشر سل تعلب البرلانات العتيق رقص بابا» وسيم 
عروض هتلر الملتكررة للصام ! إنجحجة ان ساسة هتارالاو توقراطة 
: الشوفانية الفردية المتركزة على على المكم الارادي الارت_الي 
'المستمد من التو واللحظة لايمكن الاستاذ اليها والوثوق با فى 
حلبة السياسة الدولية !! ١‏ 
٠‏ نعم أن هتار كان يتيسك بقدسية النام النظازي الذي هو من 
بنات افكاره وكات ميا تيا فى حشكية ؛ ولككن استيدادء 
بالر أي » وعناده في تنفيد 'دغياته وارادته بدون «رتوش» او 
تحوير جعلت المد بين والعسكر بين المنفذين لاوامره الارتجالية 
اظرع حادم هوا تديرة لخر ولا يتأغرون . . فالقضة 
لست قضضة برتضيها الغير مزه رضى هتلار عنها * ولكنها قضية 
ا مساس بالمصالح الدو ليةالتي تقرر باانظر لافائدة المتوخاة حاضرا 
أو.مستقيلا 0 


واذا عامنا بات الدول' الديوقزاطية الزاقفة لحتار بالمرضاه تسفه ' 
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المتكم الفردي «الديكتاتوري؟ البلو توقراطي او الاوتوقر اطي 
ناهيك عن الحكم الشوفيني القائم على الخداع والختل والتدليس 1 
لقد كنا نعيش في يلاد الرايخ الشالث حيث لا وجوه لحكم 
ديوقراطي ولا حكم اشتواكي وطني بالمعنى الصحيح 1 بل 
كنا تعيش تحت حماية حككم ارادي ارتجالي كيده قوانمنه من . 
التو واللحظة !! : 

وهكذا صارت ارادة هتار هي القول الفصل .. ولا رادها 
:ولا مناقش !.. 0 

مر كب النقص ! 

ان هتلر باعتباده نماوتي الاصل يشعر في قرادة نفسه 
دعر اكب نقص» فاضح في تصرفاته ومظاهره . فلقد كات بريد 
ان يتظاهو بأنه اكثر المانية من الالمائيين !! وبأنه يفوق 
«البر نكر ز» فرسبان يروسما واشرافها في وطنينه وفي أهدافة ,. 
ومن أحل ذلك كان يعلن بصراحة وبيقين بانه يؤمن بالقرمية 
ار مالية كأمة ممتازة يجب ان تتكون في طليعة الرعيل. الاول 
من البشر .. بل فوق اميع !! 

أن وحدة المصير قد لعيت دورها في نزعة هتار القومية 7 
ولكده بدلا من ات بر كز جهوده على المستوى العالمي » د كزها 
على المستوى القر مي الالماني الاقليبي » فكات حصاده انتكاسة 
.دولية صارت ضده ... لا اليه !! 
٠‏ وصار مر كب النقص تحدويه الى ان يمتبر المبادىء الخالفة 

للتعاليم النازية ميادىء تباعد بين الرايخ النالث والامم » 
وتناهص وحدة أأصير الانساني حسب احتباد هتار » ونقمته على 


ب لآ بت 


الناقمين عليه جماعات وافراد !! .. فتصور بان المانية قادرة على. 
الميش معزل عن هذه الام » تستطيع ان تشق طر يقبا وحدها' 


وهي حصيرة . 
نظام المكم النازي ! 
| القد كان هم حل هذه الفئات الاربع المتناهرة على كو أسي. 

الحمكم والسلطان حول هثلر وزعامته المطلقة هو البقاء. 
والاستمراد في الحكم ونطبيق نظام غريب من انظية الحكم 
الذي كان نتبحة طبيعية اتقلبات السياسية الكثيرة والتغييرات. 
المتواصلة في سياسة المزب النازي تلك التغييرات المفاجثة التي 
ولدتها غوادل يوهية كات لا اثرها الفعال مج عقلمة الفئات الاريع 
من رجال الطبقة الحاكمة من رجال المزب ! 

ان النظام امكو مي في الرابخ الثالث قد خرج عن مبادى:. 
الاترا ؟ية الوطنة القاة على حكراهل العال ؟! كان هتلر 
يدعو ويبشر بها قبل تساله مقاليد الحم .. وصار المكم النازي 
نوعاً جديداً من انظمة الحم .. فلا هو ح «اولبغارسي ». 
حم الطبقة المتوسطة الموسرة » ولا هو <؟ « بورجوازي» 
الطبقة المتوسطة 1 ولم بعد نظاماً اوتوقراطيا فرديا بالممنى 
الصحيع ! 

نعم ان هتلر هو الماك المستيم المطلق > واطام يأمره .. . 
ولكن هتلر منذ ان اجتاح بولندا انقلب من جام بسوس الدولة , 
الى قائد عسكري يدير اجبزة الحرب الضخمة > ول يعد وقنه. . 
ليسمح له بالانصراف الى الاهتام بسياسة الدولةداخليا وشارجياً !: 
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ماوك طوائف 

لقد ولدت هذه الطالة نظاما جديدأً في انظمة المي الذازي 
الذي حي المانيا زهاء م١‏ عام هو نظام يقرب من انظمة ماوك 
الطوائف العر ب الذين حكروا في | سيانيا في أوابخشر عبد العر ني 
في اوروبا الجنوبية الغربية » فلقد كانوا لوفرة عددثم حكمير نا 
حكيا متناقضاً لا تجانس مه ولا قعاون لواعحة 
منهم حك في اقلييه حتكياً ارنجالياً مسشمدأ.من الاجة' اليومية 
نل اروف ١‏ دتما نايا الاح نابا لسل | 

وهكذا ذفان ملوك الطوائف النازيين حم كل وأحد علوم 
وزارته أو منظيته حسب ميوله وعناده واغراضه . . ومع ان 
النشه به بين حم ماوك الطوائف وبين حج؟ قادة النازية يبدو بارزا 
واضح المعالم فان هناك فرقاً بين الاثنين » لوك طوائف الثازية 
يحكيون بأمرهم » ولككن ياسم هتار ! 

في حين ان ماوك الطوارف المرب يحكمون بامماء انفسهم 
ولم تكن هناك سلطة عليا تمبمن عليهم فيحكمون باسمها ! 

وكات هتار يتجاوب مع فادة حزيه فيا لو رضي عنهم 
« شخصياً » فيزيد من سلط سسأتهم ويقري نفوذهم بترك حباهم 
ملقى على غاد.هم يسرحون في الك » ويمرحوك في نظامه اله 
ان جعاوه ححكياً لا لوث له .. 

١‏ اليوم العبوس 

مثل هذا الحكم عاشت المانيا السنوات الس الاخيرة وهي» 
تنو تحت ثقل نظام حمكم ملوك الطوائف النازية » ولم ينقذها من 


ؤ؟!!( هه 
هنا برلين !حي العرب ! () 


ذلك النوع اليف من اطككم الا بار احبزة المرب النازية 
حكلبا دفعة واحدة دفي يوم واحد هو يوم “٠‏ نيساك ١١46‏ 
ذلك اليوم العبرس القمطرير الذي قرن فيه « الفرهرر © استحالة 
كسب التصر » واعترف وهو موقن بالنصر حتى اللحظة 
الاخيرة .: يانه قد خسر الحرب غائياً ! 
1 ش 57 
:ددر المرأة ف الحراكة النازيه 
لقد لعبت المرأة الالمانية أدوارا شطيرة دئيسة في اطرة 
النازية والدعوة لها م اداه ا في الببرت وفي دور الازياء الي 
٠‏ اكأثتك معاقل يعلك .مأ 5 في المركات الكردة َك تكثر الفئات 
العاملات » وحبسث 4 الطبقاث البورجوازية والمتوسطة 
الموسرة والطبقات الارستقر اطبة » و كذلك في المطاعم والمقاهي 
والمارات والمقاصف والمر اقص ودور اللبو التي يلف الخدم 5 
٠م‏ بالمئة من الفتات والنساء .. 
وفي الحقيقة فاندور المرأة في اءر كة النازية لم يظبر واضحا 
ألا في برلين اولآ .. وايتداء من سنة .و١‏ . أما قل ذلك 
التاديخ فان الطركة النازية الني كان يديرها اقطاب « مونيخ » 
وعلى رأسهم : الرعيم» هتار ١‏ تكن تعتمد الا على سواعد الشباب 
المتلربين وعلى الرجال وحدهم ! 
ولكن الد كتور غوباز عرف وهو «د لبر نساء . يا الملفنا 
كيف يستغل هذه الناحية الخطيرة من نواحي الضعف في الرجال 
ق العامة وف رلك خامة > ققام مند ان تعر ف بؤوحته 
ماجدة في برلين باتخاذ قرار جد بد أسره في نفسه ورا جح يعيل 


-.#[اب 


تم زواج غوياز بالسيدة ماجدةؤيسئة ١981‏ »2 وكانث مطلقة 
علد مسنة وميه ؟ وهي سيدة ثرية مرحة تحب اقامة اطفلات الليلية 
' الساهرة الصاخبة» وكان غوباز بالرغم عن مشاغل السياسيةالمتزاحمة 
م ممار الايل وقوامه تحب الرقص والموسيقى » ولّْ تك رجله 
' العرجاء لتحول دون احادته الرقص | 

فوياز وماحدة إ 

كاث غوباز فقيراً عندما تزوج ماجدة ؛ اذ ان راتبه كمحافظ 
برلين « غاولايتر» ٠.٠‏ ماركا » يضاف اليه راتبه من اللساية 
٠‏ ماركا وهو مبلغ ضثئيل يواذي هم جنيباً لا يكفي الا 
- لشيخصس واحد نحا حياة هادثة في برلين الصاخمة , , 

ومن اجل ذلك سجع غوباز زوحته على الاستيرار في دعوة 
سيدات المجتمع البرليني اللواتي "كن من صديقات ماجدة .. ولم 
مخف غوباز عن روحته اس.اب هذه الدعوة. » بل شرح لبا 
الاسباب بصراحة صارمة ماكانت لتتحمل وقعببا امرأة اخرى 
غير ماجدة التي كانت الى قبل يومين من زواحبا بغوباز امرأة 
طروب وأرملة مرحة م يحدث أن عصى نظراتها الفاتتة ا مغر بة 
انسان مكتيل الرحولة ! 

م تكن ماحدة غرباز من النساء اللو الي تعشةن ميادىء هتلر » 
أو أغرمن بالمر كة النازية »و تكن شهرة غوباز كتذطيب مفوه» 
ومناضل نازي جريء » تحدى لوحده الحكومة والاحزاب » 
دفي طليعتها الحزب الشيوعي الذي كان اقرى حزب في برلين 
والمانيا علي الاطلاق حلتها على التبسك به . 


"لام 


تقد أثار غرباز في نفس ماجدةعوامل الفضول وحب الاطلاع , 
على حقيقة هذا الرحل القصير التحصيف الاعرج الذي يخمف الر حال » 
كانت ماحدة تريد بدافع غريزتها النسائية لا بدافع المب او 
الغرام ان تستحوذ على غوباز الرجل الثائر المثير » بل لقد نوت. 
أن تسيطر عليه وتربطه مستقبلها ! 

امرأة عجية ! 

كانت ماحدة غرياز » امرأة مرهفة الاحساس»عذ كية» كيسة 
وفضلا عن ذلك فكانت سيدة ( صالونث ) من الطراز الممتّال .,. 
أضف الى ذلك حمال مصقول بالذوق 9 في اخثيار لابن 
الملامة لمسمبا وملايحها المغرية ! 

ولعل خير دليل علىصحة ما ثقول انما استحوذت على لب 
هتلر و ,بر ته في اللمظة الاولى التي تعرف فيها عليها » ومن اجل . 
ذلك صار هتلر ( غلام الشرف ) لماجدة ساعة أن تم عقد' قرات. 
غرباز عليها وهذا شرف عظيم لميوليه هتلر لاحد من رجاله .. 
الا لرجلين اثنين : مارتن بورمان » وجوزيف غرباز . 

لقد حسبت ماجدة يوم أن عرض عليها غوباز ان تتزوجه. 
جناب الريم والخسارة . في وقت كانت فيه هي غلسة موسرة. 
تستطيع باسارة من أصبعها ان تحمل ١‏ كبر رحل «١‏ اعرب » في 
برلين بر كع امامها ويرني على قدميها 11 

ولككن امرأة كماجدة شيرت الرجال كانت تنظر ال. 
التقبل.. وهو ذا أمامها رجل وضع رجله على اول درحة من.. 
سل الحد 1 نعم لقد كان غوباز فقرا » ولكنها هي غلية تستطيع . 
يبعص ما لدبها من ثروة ومال أن تدفع بزوجها الى التبة ذطه 


ب 1*6 ل 


“كناف نساء برلين الخميلات الموسرات ! 

ول لا ؟ 

ومن من النساء لاتريد ان ترى زوحبا يقف ؤىقة اللجد لتتخذ 
الى جانيه فوق هذه القبة مكاناً.تحسد عليه» وتصبح منالسيدات 
: التي يشار اليبن بالبناث ... بل وباليد بطوها !! 

الاغراء بلعب دوره! 

فتحث ماجدة باب دارها اميل في ضاحية « بابلسبرغ ع 
برج بابل .. الواقعة على مقربة من مدينة بوتسدام المقر المفضل 
لقماصرة المانيا التي قائل مديئة فرساي في ايام ماوك فرنسا ! 

وراحت تدعو مرة في كل اسبوع نساء امجتمع البر لين .. 
ويعد ان كاث غوباز بيشر بالدعوة النازية بين الرجال نهادا .. 
مار يضفي على أحاديثه مع النساء المغريات عن الثازية .. وعن 
. رحولة « الفوهري » والقادة النازنين هالات من المجد بأساويه 
الشيق السهل الممتئع ! 

وم ثنته سنة وسه؟ الا وصارت كل ليالي الاسبوع حفلات 
ساهرة صاخِة » ولكن لبن فيدار ماحدة بل في دور صومحماتها 
اللواتي اصحن صاحمات لغوياز ! وصديقات له يدعونه مع ماجدة 
وبدون ماجدة ... وفي الغالب نكاية ماجدة !.. وماجدة 
. تعر ف هذا كله . وهي لا تعترض ولا تريد ان تعترض ! 

ولككن علام الاعتراض + الم يقل لها قبل أرف يتزوجما انما 
كين ان تنتظر منه كل سُيء الا الاخلاص ! 

ولماذا هذا الاخلاص .. اذا كانت هي بدورها قد وحجدت 
. ين الزعاء النازيين .. وقادة اليش زؤرؤساء الشباب المهتاري 


رجالا يقول أقلهم حمالا وفتوة ازوحها غوباز : هيا إلى الباب ! 
من مونسخ الى برلين ! 

لولم تكن ماحدة زوجة غوباز امرأة ذ كبة وبعيدة نظر لا 
اقدمت على عقد صفقة الزواج مع غوباز اقول ( صفقة ) زواج . 
على المستوى التجاري » ولا على المستوى العائلى ] فاجدة ليست 
من النماء اللوابي يستسامن للرجل جرد كون هذا الرجل قد 
وقع معها عقد زواج هو بالنسية اليها اتفه من عقد استشحاد في 
نزل عائلى « بلسيوث > ! ١‏ 

نعم ان غوباز احبها وتدله بهذا الحب » ولكنها كانت تعلم . 
علم اليقين بان حب غوباز هالم يكن كبعب فقير معدم لا” كل 
دسعة يشتهيها بنهم وتحرق لانه لا يستطيع دفع ثنها ... ولكنه 
عندما يتمكن من اكلها بأية وسية كانت فبو يطلب المزيد 
منها . . بل التدوع في الاكلات ... فهو اي غرباز من الر حال , 
(الهوائين) الذين لايصبرونعلى 51 واحدة أو طعام وأحد ! 

ان ماجدة بزراحها بغوباز قد امسكنت بيدها على اعنة. 
ومةالمد الحراكة النازية » شاصة بعد ات انتقلت الحراثة من 
مولي الى برلين. .فلقد كانت أعأر كة في _مو نيم تتعثر في سيرها 
بالسلطات العليا في برلين .. واككن الافق الواسع الذي فتحه 
الد كتور غرباز لهذه الحر كذفي برلين بزواجهعاجدة ابخية الموسرة 
صاحبة اول والطول في الأوساط المالية واليورصةو الارستقراطمة 
فد جعلبا تنطلق من عقالها وتؤزدل هائيك العثرات من طريقها. 
أمقف ( الزعيم ) متار امام الفيلد ماريثال هلد تبو رع نافسه 
في منصب مستشارية اراي وحباً لوحه | 


ار 3- 


ماحدة وايفا براوث ! 

ان الذين سحاوا وفائع المزب النازي وتاريم هذه المر كة 
الممارة اياث اثتقاها من مو ليخ واصمة بافاريا الى بران عاص ةالمانيا 
قد ١‏ كتفرا في يحث التاريخ السطحي لهذه المر كة باللسمة التواتر 
المعلومات المبلبلة الى اسثقوها من مصادر تجارية ساعد أهم على نشر 
ها كان يتدأوله رجل الشادع من معارمات معت من ونا 
وهناك على جناح السرعة ليتسنى الكاتب أن ينشر ينه عن 
الحر كة النازية وقادتها وعلى رأسهم هتلر بأساليب سخيفةوبعئاوين 
مثيرة رد 2 عن يخس درأهم معدودات .. فلقد ساطواً 
أ فلامهم على "كتابة أساطير وشْر افات لا اساس لها من الصحة عن 
( هتلر وحمه لايفا براوث ) وراحوا يغدقورت على ابفا براوت 

في دين ان هذه الفئاة المصورة ( القروية الساذهطة البى 
من تعر فه على ماحدة زوحة غوباز لم تكن قد اخذت من قلب 
هتلر الاماتأخهذه لوحة حمسلةمن الاعحاب في قاعة استقبال ضخمة . :. 

اما ماجدة فلقد كانت قد احتلت مقام الصدارة في قلب 
له غوباز زوحها الذي كانت ماجدة ساعده الايمن في هذا الفتم 
وذلك الانتصاي !1 

ان الذئ رفعوا من شأن ابفا براون وكتبوا حول علاقتبا 
بهتلر التمص والمكابات السيضفة كد تعيدوأ أظباد هار عظهر 
الخانم المستسلر لشبواته وساذله الى درحة ان فتاه قروئة ساذحة 
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د استحوذت على ليه » وأكرهته على ان ينؤزل من علماء حدم 
الى حضض مستواها !! 
لقد ألمت الدعاية اليهودية العالمية على تصوير ايفا يراويت 
بصورة تفوق شهرة ألمع نوم سيا هوليوود ليس لالما لة 
بارعة في الذكاء أو مكتملة الاناقة ... بل لالما من طيلتهم !. 
ومن بني قرمهم » فالمبود حتى في تفسشهم المنسي يفتخر ونث 
يان احدى بثاتهم قد استووت هثار وصارت احدى خليلاته 1!! 
تعيدت الدعاية الببودية اغفال ذ كر ماجدة غوياز»لان هذء 
السيدة الالمائية كقرينتها ( غيردا ) زوجة نانب (الزعيم) هتلر 
مارتن دبودماث » كانت تحتقر المبود ولا تذ كرهم الا بكل سوء 
ولا تصفهم الابكل ما يشين النوع الانسافي والميزة البشرية .. 
فالقياس بين ماجدة زوجة غوباز التي استحقت احترام هتلر 
وا كياره مع حبه .. وبين ايفا براون مصورته واحدى محظاته 
ما هو الا قياس مع الفارق ! 
سيدة النازية الاولي 
كانت ماجدة غوباز السيدة النازية المثقفة الني تعرف كيف 
.تق اطفلات والمآدب الني تستهوي الرجال . وت#مل قادة 
الحزب يلبون مطالبها الكثيرة التي لا ناية ه.ا .. وكانت الى 
جائب ذلك تعرف مواطن ضعف الرمل الالماني النازي امام 
امال وار ! ومن اجل ذلك كانت الليالي الملاح التي تبيؤها 
لحار وصحبه مثار الاعجاب: والتقدير هن الطرفين » الرجال 
لانهم حدون ضالتبم المنشودة من النساء اقيلات الانيقات 
المغريات » والنساء يتخاولن ما حاو لمن من هذه المجموءة النادرة 


7 ارا كك 


.من قادة النازية من هعلر فئازلا .. ومن الد كتور لاي السكير 
النازي الا كبر اع | 

ان حفلات ماحدة الساهرة الي بدأت من مطلع سلة سه ؟ 
قد نطورت رود الزمن بعد تسم هتار 1م ؛ فبعد ان كانت 
حفلات تسودها الصغة ألر معية وّيزها المظاهر الجدية .. صارت 
حفلاتها اللملية الساهرة » حفلات صاخبة حراء ؛ جعلت مني 
.ماحدة سندة 5 النازية الاولى ! 

هتار وماحدة 

ل يكن هتلر متزوجاً » ولم يحكن غرامه بايفا براون من 
الندوع اكارف الالحاذ .. فانفا براون لم تكن الا واحدة من 
عشيقات هتلر الكثيرات اللواقي تعلق بهن لمدد معيئة من الزمن 
في حين ان غرامه باجدة كان غراما من الممسكن أن نسميدغراماً 
ْ) رما ) ! لقدكت على هتلر ان يظبر في الحفلات والمادب 
صحيةٌ سيدة | ولم تكن هذه السيدة الا ماجدة زوجة الد كتود 
غو باز يتأبطذراعها ويفتئع المفلات ويستقبل ويودع الى جانيها. 

ان ماحهدة كانت تمادل هتلر حية وهافة .. وكانت تصرح 
دائًا بانها اسعد امرأة في المانيا فبي تستطيع أن تعاشر اي رجل 
يمحا بعد هتلر حبيبها الاول » وعوباز زوجبها الثاني ! 

وبالرغم عن معرفة هدلر بمغامرات ماجدة الغرامسة 4 وتقلمها 
بن أحضات الرحال فاقد كاث #ترمها وهو بقرل مرددا ونا 
ات ماحدة أمرأة قديرة ماهرة في اصطياد الرجال ! انها اقدر 
.من زوجها غُوباز في اصطياذ النساء ! اث غوياز يستهبوي النساء 
٠‏ ينفو ذه وأمواله | اما ماحهدة زوحته فبي تستبرهم يغاحبا 


11797 هم 


ودلالها رسحر عيلها » ونقواءها المسشوى ! 

ان اقرى دجل في الراوث لا يستطيع ان يقاوم سلطاي.. 
مالمدة المغري 3 

هثار و النساء 

كان همتلر اقل حظأً من قادة النازية في ' مغامراتة الغراصة » 
لا تعففاً منه » بل. لضق وقته من “كثرة ة العيل .. ومع ذلك 
قانه استطاع ان حرط نفسه بمحموعاث من الساث [. 

وكانت ماجدة.غوياز تسعى عل ما لديا هن شيرة 5 فيالنساء 
دفي فنوت الغرا م » أت تأني له يصنف هديد من السيدات اللواني 
' كن بتبالكن جرد القاء : نظرة واحدةعلى هثلر » فكيف بالطاوس 
معه .. والتحدث اليه وممادلته الغرام إ 

00 عن كياسة هتلر وبراعته ف معاشرة النساء بصورة. 

.. فبو يمل بسرعة من تكرار معاشرة امرأة واحدة! 

> مرة لأمريشال غورينع : "كيف يمكن للرحل 
ان يأكل في كل يدم طبقاً من االبطاطا المسلوقة ويكرر أ كل هده 
البطاطا كل أيام حماته ؟ 
وهتلر يعنى بالبطاطا المسلوة.هة ١‏ الزجة ) ني تقضي 
سرءة اازروأ 3 الديني نعاشرتها مدى اللياة ! 

راي هتار بالزواج ! 

كان هتلر اول من انتقد الزاوج الديني .. من رأيه انه لا 
يجوز اطلافا فرض امرأة على رجل وبالعتكس تجرد ان رايطة 
«ديلية) ول ربطتهما. بعضهيا ببعض !1 شبو يقول ان نظر بة لمع 
مجمعهما الله لا يفر قهما انسان ‏ نظر يةتقوم على الأوف ٠‏ وعدم 


ا لاس 


وجود لقة متبادلة بين الرجل والمرأة وبالمكس » فالزواج في. 
نظر هتلر صفقة تعايش تقوم على اساس التفاهم بين دجل وامرأة- 
.. فاذا استير التفاهم دام الزواج » واذا اعترى التفاهم سؤاً 
فان صفقة الزواج تكون بطبيعة المال بإطلة © ولا يمتكن لاية 
قوة على وحه الارض ان تفرض على زوجين متنافرين غير 
متحانين البقاء تخت سقف واد 1 00 

هذا راي هتلر في الزواج وفي الطلاق > وهو راي أيدة 
قادة النازية » وبشر به الور مارتن بورمات انب «اأازعيم» هتلر 
رمجا وبصراحة تامة | 


نواصل مذاكرات هنا برلين حي العرب 
بالحلقة الخامسة 
يونس بحوي, 


ببروت .- ساحة رياض الصلح 
بناية غراوي 
مكدب رقم م 


تاي قت الى إل + مرؤ ءادا الى رن عم إى أرس لكان أو ها رعادلحام 
| الامتراك الستويفيدنا العرب عشر ايرات ليثانية أو ما يعادهاء 


ل "| سا 


اما المواطن الكريم 
سام في مساعدة الجزائر بشراء كتاب 


4ع 





تع رس ارات لله اراد شاعة لامرية عا ا لسسًا م 
بأرمياعك نسخة من هذا الكتاب . يبتاع جيش التحرير درصاصة 
لقدلى أعداء العروية 

.الم 


إقرأ . الطبعة الثانية لاحزء الاول من سلسلة 





يتناول المؤاف وصف مصرع الملك غازي الاول وتأسبى. 
الاذاعة في برلين. قبادر الي اقتنائه من جميع المكتمات أليوم , 
قل نفاوه ٠‏ 


6د 141نم 


اذا فاتك ان تفرا اطزء الثاني من سلسلة 





الذي يتناول تحلملأ شاملا عن حماة هتار ومعشوقته ايفابراون 


ل0؟؟| ب 


اذا فاتك ان تطلع على اسرار سيطرة الببود امجرمين على 
ضادر الى اقتناء اسألقة الثالثة من سلملة 


10 
0 





+1338 - :181 للخلا الامتتثاقاظ 110114». 
ممأل نالمرومظ غ حوأتهاكدمهآ 
1و8 8 رادم 


تققطةثتا 170101115 «وط خطمهندره). 
وعنا" طأن5 نها8 عمالواأنة اهمعط : 
017 لالفتاظا - 01 اا 


حقوق الطبع والنشر واعادته محفوظة لايؤلف 
بوأس تر ي. 


مطبعة الجهاد ب بروت, تلفون وو 
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7ه الماذا قلنا : بلاد ادرب لاعرب 7 


الحا سي سا سا سا سلا و ا اس اس و يو 


0 


لين حي العولب] 
. ارد النكيات بالسناسية والثار يجي 
35 الكانثٍ السياسي العر بي الاشين :ايونس 0 
© . ماذا : ستفرأ في الكتاب المامس النتطى! ! ظ 
ل نر وين 1 7- 
ه. روجال الطليعة العرب: في برلين + 
. 
, 


ممطكة جمد كد له د ددجم وجممه- 


0 


“ثمن هم وال اذاعة برلين العربية ! . 
كيف صار شعارنا و حي العرب » 5 : 


«4 


و تراجم الشخضيات العربية في المانيا : 

2 قصص سناسية عرببة في برلين‎ ٠. 

: كيف اتصل:الزعيم انطون سعادة ثرو‎ ٠. 
* ]1 الحزب التومي السووي وميا‎ 

ل ماهر الإتقال 4 1 
لآم شكييا إرسلان واسئتلال الب 79 
التصريح الرسسني الالما أي ي نظ استفلال مص 58 
في الكذا ب القادم الي تر 
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2 الكيلاثي. راشي ادنة الدلين َه اود 
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1 باعلا 1 1 


98 يوون اليج ةو الشروااي م مذو 


5 الونسن 


وو 
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حلمم - حمحمهم ممحتميه 
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فى 
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